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قال ابن الصباغ: » وحكي انّه لما توجّه أبو جعفر منصرفاً من بغداد إلى المدينة الشريفة خرج معه 
الناس يشيعونه للوداع فسار إلى أن وصل إلى باب الكوفة عند دار المسيّب، فنزل هناك مع غروب 
الشمس ودخل إلى مسجد قديم مؤسس بذلك الموضع ليصلي فيه المغرب، وكان في صحن المسجد 
شجرة نبق لم تحمل قط، فدعا بكوز فيه ماء فتوضأ في أصل الشجرة وقام يصلي فصلى معه الناس 
المغرب فقرأ في الأولى الحمد وإذا جاء نصر الله والفتح، وقرأ في الثانية بالحمد وقل هو الله أحد، ثم 
بعد فراغه جلس هنيئة يذكر الله تعالى، وقام فتنفّل بأربع ركعات وسجد بعدهنّ سجدتي الشكر، 
ثم قام فودع الناس وانصرف، فأصبحت النبقة وقد حملت من ليلتها حملا حسناً، فرآها الناس وقد 
تعجبوا من ذلك غاية العجب.  ثم ما كان هو أغرب وأعجب من ذلك أن نبقة هذه الشجرة لم يكن 

لها عجم، فزاد تعجبهم من ذلك أكثر وأكثر.  )الفصول المهمة: ص 270(. 
روى القطب الراوندي: أن المعتصم دعا جماعة من وزرائه، فقال: اشهدوا لي على محمد بن علي بن 
موسى K زورا، واكتبوا أنّه أراد أن يخرج، ثم د عاه، فقال: إنّك أردت أن تخرج علي؟ فقال: والله 
ما فعلت شيئا من ذلك، قال: إن فلانا وفلانا شهدوا عليك، فأحضروا، فقالوا: نعم، هذه الكتب 

أخذناها من بعض غلمانك. 
Q يده، وقال: )اللهم إن كانوا كذبوا علّي فخذهم(،  قال: وكان جالسا في بهو، فرفع أبو جعفر 
قال: فنظرنا إلى ذلك البهو كيف يرجف ويذهب ويجئ، وكلما قام واحد وقع، فقال المعتصم: يا ابن 
رسول الله إنّ تائب مما قلت فادع ربك أن يسكنه، فقال: )اللهم سكّنه، وإنك تعلم أنهم أعداؤك 

وأعدائي(، فسكن.  الخرائج والجرائح: ج 2 ص 670 ح 18.

)Q( كرامات الإمام الجواد
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عن محمد بن أبي العلاء، قال: سمعت يحيى بن أكثم - قاضي سامراء - بعدما جاهدت 
 ،K محمد  آل  علوم  عن  وسألته  وراسلته  ]وواصلته[  وحاورته  وناظرته  به  ]جهدت[ 
L فرأيت محمد بن علي الرضا O فقال: بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله 

أسألك  أن  أريد  إنّ  والله  له:  فقلت  إلّي،  فأخرجها  فناظرته في مسائل عندي  به،  يطوف 
تسألني،  أن  قبل  أخبرك  أنا  لي:  فقال  ذلك،  من  لأستحي  والله  وإن  واحدة،  مسألة 
يده  في  فكان  علامة؟  فقلت:  هو،  أنا  فقال:  هذا،  والله  هو  فقلت:  الإمام،  عن  تسألني 
.9 ح   353 ص   1 ج  الكافي:  الحجة.   وهو  الزمان  هذا  إمام  مولاي  إنّ  وقالت:  فنطقت،   عصا 
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الجواب: يلاحظ في مبدأ الحساب أمور: 
1 ـ أنّ مبـدأ النفاس اليوم، فـإن ولدت في الليل ورأت 

الدم كان مـن النفاس ولكنه خـارج عن العشرة. 
2 ـ أنّ مبـدأه خـروج الـدم لا نفس الـولادة، فإن تأخر 

خروجـه عنهـا كانت العبرة في الحسـاب بالخروج.
كان  وإن  الـولادة  بعـد  الخـارج  الـدم  مبـدأه  أنّ  ـ   3

أيضـاً. نفاسـاً  حينهـا  الخـارج 
   السؤال: هل يختلف النفاس بين امرأة وأخرى؟

حكـم  منهـا  لـكل  أقسـام  ثلاثـة  النفسـاء  الجـواب: 
بهـا.  خـاص 

الـدم عندهـا  نـزف  يتجـاوز  التـي لا  القسـم الاول: 
عـشرة أيّـام.  

   السؤال: وما حكمها؟
الجواب: تعتبر فترة نزول الدم كلها نفاساً. 

القسـم الثـان: التـي يتجـاوز نزف دمهـا عـشرة أيّام، 
ولهـا عـادة عدديّة في الحيض محـدّدة كأن تكـون عادتها 

في الحيض خمسـة ايـام من كل شـهر.  
   السؤال: وما حكمها؟

الجـواب: أن تعتبر مدّة عادتها نفاسـاً، وهي خمسـة أيام 
في مثالنـا السـابق،    والايَّـام الباقية تعتبرها اسـتحاضة.  
وكذلـك إذا نسـيت مقـدار عادتهـا فإنهـا تجعـل أكـبر 

عـدد محتمـل عادة لهـا في هـذا المقام.

تحدثنـا في الأعداد السـابقة عن النجاسـات المعنوية غير 
المحسوسـة، التـي لـو »حدثـت« لسـلبت من الإنسـان 
إنّهـا  وقلنـا:  الغسـل،  إلى  بعدئـذٍ  ولأحتـاج  طهارتـه، 
سـتة، وهي: )الجنابـة، الحيض، النفاس، الاسـتحاضة، 
مـسّ الميـت، المـوت(، وقد تحدثنـا في أعداد سـابقة عن 
الجنابـة والحيـض، ونريـد التحـدث في هـذا العـدد عن 

النفاس: غسـل 
   السؤال: ما هو النفاس؟

الجـواب: هو الـدم الذي يقذفـه الرحم عنـد الولادة أو 
بعدهـا على نحو يسـتند خـروج الدم الى الـولادة عرفاً، 
وتسـمى المرأة في هـذه الحال بالنُفَسـاء، ولا نفاس لمن لم 
تـر الـدم من الـولادة أصـلًا، أو رأتـه بعد فصـل طويل 
ـ بحيـث لا يسـتند اليهـا عرفـاً ـ كما إذا رأتـه بعد عشرة 

أيام مـن الولادة.
   السؤال: كم يستمرّ النفاس؟

الجـواب: أكثر النفاس عشرة أيـام، وإن كان ـ الأحوط 
الأولى ـ فيـما زاد عليهـا إلى ثمانيـة عـشر يومـاً الجمع بين 

تروك النفسـاء وأعمال المسـتحاضة.
   السؤال: وما هو أقلّ النفاس...؟

الجـواب: لا حـدَّ لأقلِّـه، فقـد يكـون دقيقة وقـد يكون 
أقـلّ مـن ذلك. 

السؤال: متى يبدأ حساب النفاس؟

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بمنهج الاستقامة فإنه يكسبك الكرامة ويكفيك الملامة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بلزوم الصمت فإنه يلزمك السلامة ويؤمنك الندامة(.



7

ية
هـ

فق
ة 

فـ
وق

القسـم الثالـث: مـن يتجـاوز نـزف دمها عـشرة أيّام، 
وليـس لهـا عـادة عدديّـة في الحيـض محـدّدة أي المبتدئة 

والمضطربة. 
  السؤال: وما حكمها؟

الجـواب: حكمهـا أن تعتـبر مدّة نفاسـها عـشرة أيّام، 
ولا ترجـع إلى عـادة أقاربها في الحيـض أو النفاس، ولا 

إلى عـادة نفسـها في النفاس. 
    السـؤال: إذا كانـت النفسـاء ذات عـادة في الحيـض 
محـدّدة، وتجـاوز نـزف دمهـا عـدد أيّـام عادتهـا، وهي 
لا تـدري هل سـينقطع نزف الـدم قبل عـشرة أيّام، أو 

سيسـتمر الِى مـا بعـد العـشرة، فـما هـو حكمها؟
تمـام  إلى  العبـادة  تـترك  أن  يمكنهـا  الجـواب: 
اعتـبرت  الـدم  نـزف  انقطـع  فـإن  أيّـام،  عـشرة 
اليـوم  الـدم  تجـاوز  وإن  نفاسـاً،  كلهـا  المـدّة 
المسـتحاضة. عمـل  وتعمـل  تغتسـل   العـاشر 

 السـؤال: ومـا هـو حكمها في تلـك المـدة الفاصلة بين 
نهايـة عادتهـا وتمـام العـشرة، تلـك التـي تركـت فيها 

العبادة؟
الجـواب: تعتبرهـا اسـتحاضة، وتقـي مـا فاتهـا فيها 

عبـادة.  من 
   السـؤال: إذا رأت النفسـاء الـدم ثـم انقطـع في اليـوم 
الثـان مثـلًا، ثـم عاد ثـم انقطـع مـرّة أخـرى في اليوم 
العـاشر مثـلًا أو في أيِّ يوم كان قبله، فـما هو حكمها؟

الجـواب: كان النـزف الأوّل والنـزف الثـان كلاهمـا 
 . ساً نفا

   السؤال: وما هو حكم فترة النقاء الفاصلة بينهما؟
الجـواب: الأحـوط وجوبـا أن تجمـع فيهـا بـين أعمال 

الطاهـرة مـن النفّـاس وبـين مـا تتركه النفسـاء. 
    السـؤال: إذا انقطـع نـزف الـدم ثـم عـاد، ثـم انقطع، 
ثم عـاد، وهكـذا، ولكنـه لم يتجـاوز بمجموعه عشرة 

أيّام؟

الجـواب: كانـت أيّـام الـدم كلهـا نفاسـاً، وأمّـا أيّام 
النقـاء فالأحـوط وجوبـاً أن تجمـع فيهـا بـين أعـمال 

الطاهـرة وتـروك النفسـاء. 
    السـؤال: إذا أتمـّت النفسـاء نفاسـها، ثـمّ رأت الدّم 

ذلك؟ بعـد 
الجـواب: كل دم تراه النفسـاء بعد إتمام نفاسـها والِى 
عشرة أيّـام لاحقة فهو اسـتحاضة، سـواءً أكان الدّم 
بصفـات دم الحيـض أم لم يكـن، وسـواء أكان في أيّام 

عادتهـا أم لم يكن.   
السؤال: ماذا يترتب على النفساء من أحكام؟

الجـواب: النفسـاء بحكـم الحائـض في الاسـتظهار 
)أي تـرك العبـادة( عند تجاوز الـدم أيام العـادة، وفي 
لـزوم الاختبـار عنـد ظهـور انقطـاع الـدم، وتقـي 
ولا  وطؤهـا،  ويحـرم  الصـلاة،  تقـي  ولا  الصـوم 

يصـح طلاقهـا.
مـن  الحائـض  ترتّـب عـلى  مـا  فيترتّـب عليهـا كل 
أم  مسـتحبات  أم  واجبـات  أكانـت  سـواءٌ  أحـكام 
مكروهـات أم محرمـات، والأحـوط وجوبـاً حرمـة 
حتّـى قراءة آية السـجدة من سـور العزائـم، ودخول 
المسـجد الحـرام ومسـجد النبي )O( ولـو على نحو 
الاجتيـاز، ودخـول المسـاجد الاخَرى بغـير اجتياز، 

ووضـع شيء في المسـاجد.

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بمنهج الاستقامة فإنه يكسبك الكرامة ويكفيك الملامة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بلزوم الصمت فإنه يلزمك السلامة ويؤمنك الندامة(.
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العــدل وعــــدم الظـلم
امِيَن لَِِّ شُـهَدَاءَ  ذِيـنَ آمَنوُا كُونُـوا قَوَّ َـا الَّ قـال تعـالى: )يَا أَيُّ
رِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلَ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ  باِلْقِسْـطِ وَلا يَْ
قُوا الََّ إنَِّ الََّ خَبيٌِر بـِاَ تَعْمَلُونَ( المائدة: 8   أَقْـرَبُ للِتَّقْـوَى وَاتَّ

دعوة مؤكدة إلى العدالة: 
إن الآيـة أعـاه تدعـو إلى تطبيـق العدالة في جميع الشـؤون 
بإقامـة  المؤمنـين  جميـع  وتأمـر  اسـتثناء،  بـدون  والمـوارد 
العدالـة، وهي شـبيهة بتلك الدعوة الـواردة في قوله تعالى: 
امِـيَن باِلْقِسْـطِ شُـهَدَاءَ لَِِّ  ذِيـنَ آمَنـُوا كُونُـوا قَوَّ َـا الَّ )يَـا أَيُّ
وَلَـوْ عَلَ أَنفُسِـكُمْ أَوْ الْوَالدَِيْـنِ وَالأقَْرَبيَِن إنِْ يَكُـنْ غَنيِّاً أَوْ 
فَقِـيراً فَالَُّ أَوْلَى بِِاَ فَـا تَتَّبعُِوا الْوََى أَنْ تَعْدِلُـوا وَإنِْ تَلْوُوا 
 أَوْ تُعْرِضُـوا فَـإنَِّ الََّ كَانَ بـِاَ تَعْمَلُـونَ خَبـِيراً( النسـاء: 135 

ذِينَ  َـا الَّ فتخاطـب هـذه الآيـة أولاً المؤمنـين قائلة: )يَـا أَيُّ
امِيَن لَِِّ شُـهَدَاءَ باِلْقِسْـطِ(.  آمَنـُوا كُونُـوا قَوَّ

وينبغـي الانتبـاه إلى أن كلمـة » قوّامـين « هـي جمـع لكلمة 
» قـوّام « وهـي صيغـة مبالغـة مـن » قائـم« » وتعنـي  كثير 
القيـام « أي أن عـل المؤمنـين أن يقومـوا بالعـدل في كل 
لكـي  والدهـور،  العصـور  كل  وفي  والأعـال  الأحـوال 
يصبـح العـدل جـزءا مـن طبعهـم وأخاقهـم، ويصبـح 
الانحراف عن العـدل مخالفا ومناقضـا لطبعهم وروحهم. 
والإتيـان بكلمة » القيام « هنا إمّـا كناية عن العزم والإرادة 
الراسـخة في تطبيـق العدالة، وإما إشـارة الى ضرورة تحقيق 

العدالـة دون أقل انحـراف إلى أي جهة كانت. 
 » الشـهادة   « بكلمـة  الآيـة  جـاءت  الموضـوع  ولتأكيـد 
فشـدّدت عل ضرورة القيـام ل والشـهادة بالحق والعدل، 

وتجنـب الشـهادة بالظلـم والجـور. 
العدالـة،  عـن  الانحـراف  أسـباب  أحـد  إلى  تشـير  ثـم 
وتحـذّر المسـلمين من هـذا الانحـراف مؤكـدة أن الأحقاد 
والعـداوات القبلية والثارات الشـخصية، يب أن لا تحول 
دون تحقيـق العـدل، ويـب أن لا تكـون سـببا لاعتـداء 

عـل حقـوق الآخريـن، لأن العدالـة أرفـع وأسـمى من كل 
رِمَنَّكُمْ شَـنآَنُ قَوْمٍ عَلَ  شيء، فتقـول الآية الكريمـة:  )وَلا يَْ
أَلاَّ تَعْدِلُـوا. . . (، وتكـرر الآيـة التأكيـد لبيان مـا للعدل من 
أهميـة قصـوى فتقـول:  )اعْدِلُوا هُـوَ أَقْـرَبُ للِتَّقْـوَى(، وبا 
أنّ العدالـة تعتـر أهـم أركان التقـوى، تؤكد الآية مـرة ثالثة 
قُـوا الََّ إنَِّ الََّ خَبـِيٌر بـِاَ تَعْمَلُونَ(.والطريـف أنّ  قائلـة:  )وَاتَّ
الآيـة اختتمـت بقوله  )خَبـِيٌر بـِاَ تَعْمَلُـونَ( ولم تختتم بكلمة 
»عليـم« لأنّ كلمـة »خبـير« تطلـق بحسـب العـادة عـل من 
يكـون مطلعـا عـل جزئيـات ودقائـق موضـوع معـين، وفي 
هـذا دلالـة عـل أن ال يعلـم حتـى أدنـى انحـراف يقـوم 
بـه الإنسـان عن مسـير الحـق والعـدل بأي عـذر أو وسـيلة 
كان، وهـو يعلـم كل موطـن يتعمـد فيه إظهـار الباطل حقا، 

ويـازي عـل هـذا العمل. 
العدالـة  بقضيـة  المفـرط  الإسـام  اهتـام  الآيـة  وتُثبـت 
الآيـة  المتكـررة في هـذه  التأكيـد  الاجتاعيـة، وإن مواطـن 
لمثـل  الإسـام  يوليـه  الـذي  الاهتـام  هـذا  مـدى  تبـيّن 
وممـا  الحساسـة،  الاجتاعيـة  الإنسـانية  القضيـة  هـذه 
عمـل  بـين  الكبـير  الفـارق  نـرى  أن  كثـيرا  لـه  يؤسـف 
هـذا  وإن  السـامي،  الإسـامي  الحكـم  وهـذا  المسـلمين 
ص492 ج3،  الأمثـل:  تفسـير  المسـلمين.   تخلـف  سّر   هـو 

و هـذه الآيـة والآيـة المشـابة لا الـواردة في سـورة النسـاء، 
تتاقيـان في عامـل اتبـاع الأهـواء والنـزوات التـي تتحدث 
عنهـا آيـة سـورة النسـاء في جملـة:  )فَـا تَتَّبعُِـوا الْـَوَى أَنْ 
ينشـأ  الـوى مصـدر كل ظلـم وجـور  ( لأن   .  . تَعْدِلُـوا. 
مـن الاندفـاع الأعمـى وراء الأهـواء والمصالح الشـخصية، 
لا مـن دافـع الحـب أو الكراهيـة، وعـل هـذا الأسـاس فإن 
المصـدر الحقيقـي لانحـراف عـن العـدل هـو نفـس اتبـاع 
الـوى، فالمجتمـع الـذي لا تسـوده الأهـواء يكـون بمأمـن 
مـن الظلـم والجور، وقد جـاء في كام النبـي  )O( والإمام 
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عـي بـن أبي طالـب  )Q( قولـا:  )أمـا اتبـاع الـوى فيصـد 
عـن الحق( سـفينة البحـار، مـادة  )ظلم( نهـج الباغـة: الخطبة 42. 

العدل ركن إسامي مهم: 
قلـا نجـد قضيـة أعطـى الإسـام لـا أهميـة قصـوى كقضية 
العـدل، فهـي وقضيـة التوحيـد سـيّان في تشـعب جذورهمـا 
إلى جميـع الأصـول والفروع الإسـامية، وبعبـارة أخرى: كا 
أن جميـع القضايـا العقائديـة والعمليـة والاجتاعيـة والفردية 
حقيقـة  عـن  مطلقـا  تنفصـل  لا  والقانونيـة  والأخاقيـة 
التوحيـد، فكذلـك لا تنفصـل كل هذه القضايـا ولا تخلو أبدا 

مـن روح العـدل. 
وليـس مـن العجيـب والحالـة هـذه أن يكـون العـدل واحداً 
مـن أصـول العقيـدة والديـن، وأساسـا مـن أسـس الفكـر 
الإسـامي، وهـو مـع كونـه صفـة مـن صفـات ال سـبحانه 
ويدخـل ضمـن مبـادئ المعرفـة الإليـة، إلا أنـه يشـتمل عل 
معـان واسـعة في خصائصـه ومزايـاه، ولذلـك كان مـا أولتـه 
بالعـدل  الاهتـام  مـن  الإسـام  في  الاجتاعيـة  البحـوث 
المبـادئ الإسـامية  بـه  يفـوق مـا حظيـت  والاعتـاد عليـه 

الأخـرى مـن ذلـك. 
ويكفـي إيـراد عـددٍ مـن الأحاديـث والروايات لـدرك أهمية 

الحقيقة:  هـذه 
1 - روي عـن رسـول ال )O( أنـه قـال: » إياكـم والظلـم 
فـإن الظلـم عنـد ال هـو الظلـات يـوم القيامـة «.  سـفينة 

البحـار، مـادة )ظلـم(. 
وبديـي أن كل مـا هـو موجود من خـير وبركة ونعـم هو من 

النـور وفي النـور، وأنّ الظام هو مصـدر كل عدم وفاقة. 
2 - وقـال النبـي )O( أيضـا: ) بَِـذَا )أي: بالعـدل( قَامَـتِ 

ـاَوَاتُ والأرَْضُ(  الـكافي: الكلينـي: ج5، ص 266 السَّ
في  قيلـت  التـي  التعابـير  أوضـح  مـن  القـول  هـذا  ويعتـر 
شـأن العـدل، ومعنـاه: أنّ حيـاة البـر المحـدودة في الكـرة 
الأرضيـة ليسـت وحدهـا التـي يكون قوامهـا العـدل، بل إنّ 
حيـاة ووجـود الكـون بأكمله، والسـاوات والأرضـين كلها 
قائمـة بالعـدل، وفي ظـل حالـة مـن تـوازن القـوى الفاعلـة 
فيهـا، ووجـود واسـتقرار كل شيء في محلـه منهـا، بحيـث لو 
أنّهـا انحرفت عـن هذا التـوازن لحظـة واحدة أو بمقـدار قيد 

أنملـة لحكمت عـل نفسـها بالفنـاء والـزوال. 
 ويؤيد هذا ما قيل: » الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم «

لأن للظلـم أثـراً سريعـاً في هـذه الحيـاة الدنيوية ومـن نتائجه 
السياسـية  والفـوضى  والقاقـل  والاضطرابـات  الحـروب 
والاجتاعيـة والأخاقيـة والأزمـات الاقتصاديـة التـي تعمّ 
العـالم اليوم، وهذا مـا يثبت الحقيقـة المذكورة بصـورة جيدة. 
ويـب الانتبـاه جيـدا إلى أن اهتام الإسـام لم ينصب في مجرد 

العدالـة، بـل إنـه أولى أهميـة أكـر لتحقيـق العدالـة، 
وطبيعـي أن محـض تـاوة هـذه الآيـات في المجالـس 
أو مـن عـل المنابـر، وكتابتهـا في الكتـب، لا يـدي 
نفعـا في اسـتعادة العدالـة المفقـودة، وعـاج التمييـز 
الطبقـي والعنصري، والفسـاد الاجتاعـي في المجتمع 
الإسـامي، بـل إن عظمـة هـذه الآيـات والأحـكام 
العدالـة في صميـم حيـاة  فيـه  تتجـل في يـوم تطبّـق 

ص634-631. ج3،  الأمثـل:  تفسـير  المسـلمين.  
أنواع العدل

توجد أشكال مختلفة للعدل فهنالك: 
عـدل الدنيـا الـذي يشـمل حيـاة البـر، وعاقاتهـم 
والحيـاة  بالطبيعـة  وعاقاتهـم  البعـض،  ببعضهـم 
وهنالـك العديـد مـن القواعـد والأنظمـة التـي تحقق 

العـدل عنـد الالتـزام بـا.  
والعقـاب  بالثـواب  يتمثـل  الـذي  الآخـرة  وعـدل 
الـذي ينالـه الإنسـان نتيجـةً لأفعالـه في الحيـاة الدنيا 
وهـذا هـو العـدل المطلق الـذي يختص به ال سـبحانه 

وتعـالى وحـده. 
 ويمكـن تقسـيم العـدل كذلـك عـل اعتبـار تعلّقـه 

بالإنسـان: 
 كالعـدل الفـردي مـن خـال أن يعـدل الفـرد بـين 
التـي  الأعـال  ويعمـل  وعقلـه،  وروحـه،  جسـده، 
تحقّـق لـه السـعادة والخـير ويبتعـد عـن الأعـال التي 

تزيـد مـن شـقائه وتعبـه. 
الإنسـان  باحـرام  يتمثـل  الـذي  الجاعـي  والعـدل   
لأخيـه الإنسـان وعدم التعـدّي عل حقـوق الآخرين 

في كافـة التعامـات بـين البـر.  
بالطمأنينـة  النـاس  يشـعر  سـوف  العـدل  وبتحقيـق   

والاسـتقرار، وهـذا بالتأكيـد سـيحفزّهم عـل العمل 
والإنتـاج بالشـكل المتقـن والسـليم وبالتالي سـيزدهر 
المجتمـع ويتقـدّم، فمـن يشـعر بـأنّ حقوقـه محفوظـة 
سـيعمل ويتهد من أجل الوصـول لأهدافه وبالطرق 
الرعيـة والقانونيـة، ومـن يشـعر بعكـس هـذا إمـا 
أن يتكاسـل ويمـل أو يلجـأ للطـرق غـير القانونيـة 
لتحقيـق مـا يطمـح إليـه، وعندمـا تكـون الحكومـة 
المجتمـع  والكـره في  الحقـد  بالتأكيـد سيسـود  ظالمـة 
بالإضافة إلى القتـل والدمار والتعذيـب والاضطهاد، 
أكثـر  والدولـة  ضعيفـاً  المجتمـع  سـيكون  وبالتـالي 
عرضـةً للتدخـات الخارجيـة والخـراب، ويب عل 
الإنسـان أن يبـدأ بنفسـه أولاً حتـى يتحقّـق العدل في 

كافّة.  المجتمـع 
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العدد )35( لشهر ذي القعدة سنة 1437هـ

الْفَــرْقِ بَيْنَ 
سُولِ والنَّبِيِّ  الرَّ
والإمـــام         

من كتاب الكافي

ضَا  ارٍ قَـالَ كَتَبَ الْحَسَـنُ بْـنُ الْعَبَّـاسِ الْمَعْـرُوفِيُّ إلَِى الرِّ 1- عَـنْ إسِْـاَعِيلَ بْـنِ مَرَّ
سُـولِ والنَّبيِِّ والِإمَامِ قَـالَ فَكَتَبَ  نِ مَا الْفَرْقُ بَـيْنَ الرَّ )Q( جُعِلْـتُ فـِدَاكَ أَخْـرِْ
ـذِي يُنـْزَلُ عَلَيْه  سُـولَ الَّ سُـولِ والنَّبـِيِّ والِإمَـامِ أَنَّ الرَّ أَوْ قَـالَ: )الْفَـرْقُ بَـيْنَ الرَّ
ـاَ رَأَى فِي مَناَمِـه نَحْوَ  اه ويَسْـمَعُ كَاَمَـه ويُنـْزَلُ عَلَيْـه الْوَحْـيُ ورُبَّ ئِيـلُ فَـيَرَ جَرَْ
ـخْصَ ولَمْ يَسْـمَعْ  اَ رَأَى الشَّ اَ سَـمِعَ الْـكَاَمَ ورُبَّ رُؤْيَـا إبِْرَاهِيـمَ )Q( والنَّبـِيُّ رُبَّ

ـخْصَ(. ـذِي يَسْـمَعُ الْـكَاَمَ ولَا يَرَى الشَّ والِإمَـامُ هُوَ الَّ
: )وكانَ  2- عَـنْ زُرَارَةَ قَـالَ: )سَـأَلْتُ أَبَـا جَعْفَـرٍ )Q( عَـنْ قَـوْلِ الَّ عَزَّ وجَـلَّ
ذِي يَـرَى فِي مَناَمِه ويَسْـمَعُ  سُـولُ ومَـا النَّبيُِّ قَـالَ: )النَّبيُِّ الَّ رَسُـولاً نَبيًِّـا(، مَا الرَّ
ـوْتَ ويَـرَى فِي الْمَنـَامِ  ـذِي يَسْـمَعُ الصَّ سُـولُ الَّ ـوْتَ ولَا يُعَايِـنُ الْمَلَـكَ والرَّ الصَّ
ـوْتَ ولَا يَـرَى ولَا يُعَايِنُ  ويُعَايِـنُ الْمَلَـكَ قُلْـتُ الِإمَامُ مَـا مَنزِْلَتُه قَالَ يَسْـمَعُ الصَّ
(، ولَا  الْمَلَـكَ ثُـمَّ تَـاَ هَـذِه الآيَـةَ: )وما أَرْسَـلْنا مِـنْ قَبْلِـكَ مِنْ رَسُـولٍ ولا نَبـِيٍّ

ثٍ(. مُحدََّ
الشـــــــــــرح:

ـوْتَ ولَا  ـذِي يَـرَى فِي مَناَمِـه ويَسْـمَعُ الصَّ قـال الإمـام الباقـر )Q(: )النَّبـِيُّ الَّ
يُعَايِـنُ الْمَلَـكَ(، أي النبـيّ الّـذي يـرى الَملَـك في منامـه أو يـرى الرّؤيـا فيه نحو 
رؤيـا إبراهيم )Q( ويسـمع صوت الَملَـك في اليقظة ولا يعاينـه، ففيه خصلتان: 
ـوْتَ(، وفيـا مـر مـن الأخبـار ربا سـمع الكام  )يَـرَى فِي مَناَمِـه ويَسْـمَعُ الصَّ
وربـا رأى الشـخص ولم يسـمع، يعنـي ربـا سـمع كام الَملَـك في حـال اليقظة 
ؤيـة في المنام فا  مـن غـير معاينـة وربـا رآه من غير سـاع منه وربـا اقتـصر بالرُّ

منافـاة بـين هـذه الأحاديث. 
ـوْتَ ويَرَى فِي الْمَنـَامِ ويُعَايِنُ الْمَلَكَ(،  ذِي يَسْـمَعُ الصَّ سُـولُ الَّ ثم قال )Q(: )والرَّ
سـول الّذي يسـمع صـوت الَملَك في اليقظـة من غير معاينة ويـراه أو يرى  أي الرَّ
ؤيـا في المنـام ويـرى الَملَك مع سـاع منـه فاعتر في هـذا الخـر في النبيِّ ثاث  الرُّ

وْتَ ويَـرَى فِي الْمَناَمِ ويُعَايِـنُ الْمَلَكَ(. خصـال وهي: )يَسْـمَعُ الصَّ
ـوْتَ ولَا يَـرَى ولَا يُعَايِنُ  ثـم قـال )Q( مبينـا منزلـة الإمـام )Q(: )يَسْـمَعُ الصَّ
الْمَلَـكَ(، فللإمـام خصلـة واحـدة وهـي سـاع الصوت فهـو لا يـرى ولا يعاين 
الملـك، وهـو عين قـول الإمـام الرضـا )Q( في الروايـة الأولى فــ: )الِإمَـامُ هُوَ 
ـخْصَ(، وعدم ذكـر معاينة الملـك لانتفائها  ـذِي يَسْـمَعُ الْـكَاَمَ ولَا يَـرَى الشَّ الَّ

ث(.  مـن بـاب أولى. وقـد عر عـن الإمام في بعـض الروايـات بــ )مُحدََّ
3 - عَـنِ الْحسََـنِ بْـنِ مَحبُْـوبٍ عَـنِ الأحَْـوَلِ قَـالَ سَـأَلْتُ أَبَـا جَعْفَـرٍ )Q( عَـنِ 
اه  ئِيـلُ قُبُـاً، فَـيَرَ ـذِي يَأْتيِـه جَرَْ سُـولُ الَّ ثِ قَـالَ: )الرَّ سُـولِ والنَّبـِيِّ والْمُحَـدَّ الرَّ
ذِي يَـرَى فِي مَناَمِه نَحْوَ رُؤْيَـا إبِْرَاهِيمَ  ا النَّبـِيُّ فَهُوَ الَّ سُـولُ، وأَمَّ ويُكَلِّمُـه فَهَـذَا الرَّ
ةِ قَبْلَ الْوَحْـيِ حَتَّى أَتَاه  ونَحْـوَ مَـا كَانَ رَأَى رَسُـولُ الَّ )O( مِنْ أَسْـبَابِ النُّبُـوَّ
ةُ  ـدٌ )O( حِـيَن جُمـِعَ لَـه النُّبُـوَّ سَـالَةِ وكَانَ مُحمََّ ئِيـلُ )Q( مِـنْ عِنـْدِ الَّ باِلرِّ جَرَْ
ئِيـلُ ويُكَلِّمُه بَِـا قُبُاً ومِـنَ الأنَْبيَِاءِ  سَـالَةُ مِـنْ عِنـْدِ الَّ يَِيئُـه بَِا جَرَْ وجَاءَتْـه الرِّ
ثُه مِنْ غَـيْرِ أَنْ  وحُ ويُكَلِّمُـه ويَُدِّ ةُ ويَـرَى فِي مَناَمِـه ويَأْتيِـه الـرُّ مَـنْ جُمـِعَ لَـه النُّبُوَّ

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالصبر فبه يأخذ الحازم وإليه يرجع الجازع(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بلزوم اليقين وتجنب الشك فليس للمرء شيء أهلك لدينه من غلبة الشك على يقينه(.
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ثُ فَيَسْـمَعُ ولَا يُعَايِنُ ولَا  ذِي يَُـدَّ ثُ فَهُـوَ الَّ ـا الْمُحَدَّ يَكُـونَ يَـرَى فِي الْيَقَظَـةِ، وأَمَّ
مَناَمِه(. يَـرَى فِي 

الشــــرح:
قـال الإمـام أبي جعفر الباقـر )Q(: )قُبُاً(، يقـال: رأيته قباً بفتـح القاف والباء 
ل وفتح الثـان أي مقابلة وعياناً. ل وفتح الثان وكـر الأوَّ وضمّهـا وضـمِّ الأوَّ

ةِ قَبْـلَ  ثـم قـال )Q(: )ونَحْـوَ مَـا كَانَ رَأَى رَسُـولُ الَّ )O( مِـنْ أَسْـبَابِ النُّبُـوَّ
مـة عـل إتيـان جرئيـل )Q( ليسـت  ؤيـا المتقدِّ الْوَحْـيِ(، هـذا صريـح في أنَّ الرُّ
ح بـه بعـض العامّـة أيضـاً- نعـم هـي شـبه الوحـي في الصحّة  وحيـاً. وقـد صرَّ
ؤيّـة الّتـي هي وحـيٌّ ما كان بعد الإرسـال  إذ لا مدخـل للشـيطان فيهـا وإنّـا الرَّ
ؤيـا قبل الوحـي لأنَّ فجأة الَملَـك وصريح الوحـي لا تطيقه القوى  وإنّـا بـدأ بالرُّ
البريّـة فبـدأ با ليأنس ويسـتعدَّ لعظم مـا أُريد منه حتّـى لا يأتيه الَملَـك إلاّ بعد 

ماته.  مقدَّ تمهيـد 
سَـالَةُ مِنْ عِندِْ  ةُ وجَاءَتْه الرِّ ـدٌ )O( حِـيَن جُمعَِ لَـه النُّبُـوَّ وقولـه )Q(: )وكَانَ مُحمََّ
ئِيـلُ ويُكَلِّمُـه بَِـا قُبُاً... الـخ(، فهو صريح في اجتاع أسـباب  الَّ يَِيئُـه بَِـا جَرَْ
ؤيـة في المنـام وسـاع الصـوت من غـير معاينـة وغيرها ممـّا أوحاه  ة مـن الرُّ النبـوَّ
جرئيـل )Q( وأسـباب الرسـالة وهـي المعاينـة وكلّمـه عيانـاً ومواجهـة في نبينا 
الخاتـم محمـد )O( فهـو نبـيٌّ ورسـول، وقـد أجمعـت عـل ذلـك الامُّـة سـلفاً 

وايـات المتظافرة.  وخلفـاً، ودل عـل ذلـك الآيـات والرِّ
واعلـم أنَّ رؤيـا الأنبيـاء )K( لازمـة الوقـوع؛ لأنّهـا صادقـة حـقٌّ لا أضغـاث 
أحـام ولا تخيّـل ولا مدخل للشـيطان وخبث الظاهـر والباطن فيهـا. وأمّا رؤيا 

غيرهـم فقد تصـدق وقـد لا تصدق.
أنواع الوحي:

قال السهيي أنواع الوحي سبعة: 
ؤيا الصادقة لقوله تعالى )يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ( )سورة الصافات: آية102(. ل: الرُّ  الأوَّ

وحَ الأمَِيَن نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّه لَنْ  والثان: النفث في الروع لقوله )O(: )وإنَِّ الرُّ
قُوا الَّ وأَجْملُِوا فِي الطَّلَبِ( )الكافي: ج2، ص74(  تَموُتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّ

والثالث: أنّه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس وهو أشدُّ عليه وكان كذلك 
ليستجمع عنده تلك الحالة فيكون أدعى لما يسمع.

ابـع: أنَّ يمثّـل لـه الَملَك رجاً كـا كان يأتيه في صـورة دحيـة الكلبي. وكان  والرَّ
دحيـة حسـن اليئة وحسـن الجال.

والخامـس: أن يـراءى لـه جرئيـل )Q( في صورته الّتـي خلق عليها، له سـتّائة 
جنـاح ينتثـر منها الّلؤلـؤ والياقوت.

والسادس: أن يكلّمه ال تعالى من وراء حجاب في اليقظة كا في ليلة الإسراء. 
والسـابع: مـا ثبـت أنَّ إسرافيـل وكّل بـه )O( ثاث سـنين ويأتيـه بالكلمة من 

الوحـي ثـمَّ وكّل بـه جرئيل فجـاءه بالقرآن.

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالصبر فبه يأخذ الحازم وإليه يرجع الجازع(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بلزوم اليقين وتجنب الشك فليس للمرء شيء أهلك لدينه من غلبة الشك على يقينه(.
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العدد )35( لشهر ذي القعدة سنة 1437هـ

هـو مسـجد أنشـئ قبـل أكثـر من مائتـي عـام بجـوار مرقـد أمـير المؤمنين )Q(وسـمي 
باسـم بانيـه، ويتـل مكانـة بـارزة في نفـوس أهـالي النجـف الأشرف.

  ويقـع المسـجد عل بعـد )150( مراً من مرقد أمـير المؤمنين )Q(، وبـين بيوتات نجفية 
قديمة يقف شـاخصاً مسـجد كاشـف الغطاء بشـكله المهيب العتيق حيث يـرآى للناظر 
انـه أمام مسـجد كباقي مسـاجد النجـف الكثـيرة، ولكن مـا ان يطرق باب هذا المسـجد 
ويدخـل في تفاصيلـه يـد نفسـه أمـام صرح دينـي تاريخـي يمـل بـين ثنايـاه ذكريـات 

التاريـخ ويـروي لك أحداثـاً كثيرة.
قـام ببنـاء هذا المسـجد الشـيخ كاشـف الغطـاء )H( عل مسـاحة تقـدر بألف مـر مربع 
وسـمي بـ )مسـجد كاشـف الغطـاء( نسـبة إلى لقبـه، وأوصى بدفنـه بعد وفاتـه في مقرة 

بالمسـجد.  ملحقة 
  مـن خـال أزقـة نصـل إلى بـاب المسـجد الـذي صنـع مـن الخشـب الصـاج ، وعنـد 
الدخـول إلى المسـجد تواجهنـا باحـة مربعة الشـكل بمسـاحة )60( مـراً مربعـاً، بعدها 
تدخـل الحـرم الـذي يفصلـه عـن الباحـة ثاثة أبـواب كبـيرة تعلوهـا أقـواس بنيت من 
الآجـر، أمّـا سـقف المسـجد فقـد بنـي مـن الطابـوق والجـص )أي: العـكادة( وبطريقة 

يسـميها النجفيـون )الدهنـات(أي: القبـب، وهـي طريقـة قديمـة في البنـاء.
يسـتند السـقف إلى خمسـة أعمـدة ضخمـه بنيت مـن الطابـوق أيضـا، إضافـة إلى وجود 
المحـراب عـل الجـدار الجنـوبي وقـد زُيّـن بالـكاشي الكربائـي، مضافـا إلى وجـود منر 

خشـبي صغير تبـدو عليـه آثـار القدم.
والجهـة الشـالية لباحـة المسـجد يوجد فيها بـاب ينفتح عـل غرفة يوجد فيها قر الشـيخ 

كاشـف الغطـاء )H( ،والتي يعلوهـا قبة  جميلة.
نشاطات المسجد :

)K( البيـت أهـل  وإقامـة مجالـس ذكـر  المسـجد  الصـاة في هـذا  إقامـة  إلى   مضافـاً 
في مصائبهـم وأفراحهـم، يعتـر هـذا المسـجد مـن الأماكـن التـي تعطـى فيهـا الدروس 
الحوزويـة حيـث يتواجـد فيـه الكثـير من طلبـة حـوزة النجـف الأشرف لتلقـي معارف 

)K( أهـل البيـت
:)H( الشيخ جعفر كاشف الغطاء

   مـن الفقهـاء العظـام الذيـن عاشـوا في القـرن الثالـث عـر مـن الجـرة النبويّـة عـل 
مهاجرهـا)O( آلاف التحيّـة والثنـاء أيـة الَّ والمرجـع الدينـي الكبير الشـيخ جعفر ابن 
الشـيخ خـر بـن ييـى الجناجـي النجفـي المعـروف بالشـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء، 
والمولـود في منطقـة جناجـة التابعـة لقضاء النديـة في كرباء المقدسـة، رأس آل كاشـف 
الغطـاء، والشـهير بجعفـر الكبـير وشـيخ المشـايخ، مـن مشـاهير فقهـاء الشـيعة الإثني 

ـة وتامـذة المجـدد الوحيـد البهبهان. عريَّ
كان فقيهـاً وأصوليـاً ومتكلـاً ومحققـاً ومؤلفـاً، ومرجـع تقليـد للشـيعة وأديباً وشـاعراً. 
لقّـب بكاشـف الغطـاء بعـد تأليفـه لكتابه الفقهي المشـهور »كشـف الغطاء عـن مبهات 
ته تسـمى بآل  الريعـة الغـرّاء «. وصـار لقبـاً لعائلتـه وذريتـه مـن بعـده، ولا تـزال ذريَّ

الغطاء. كاشـف 
مولده ووفاته ومدفنه:

توجـه والـده »خر« الـذي كان يعتـر من علـاء وزهّاد عـصره من جناجـة إلى النجف 
طلبـاً للعلـم، وأقام في هـذه المدينة وتوفي عـام 1181.

ولـد الشـيخ جعفـر في مدينـة النجـف الأشرف، وإليهـا نسـبته النجفي، وكانـت ولادته 
سـنة 1156 هــ، ودرس عـل أبيـه مبـادئ العلـوم ثم حـر الدراسـات العليـا في الفقه 

والأصـول عنـد علـاء مشـهورين في العراق.
بعـد ذلـك أصبـح الشـيخ كاشـف الغطـاء مـن المجتهديـن والعلـاء المشـهورين، وكان 
يـر حلقـة درسـه علـاء كثـيرون وأصبـح عدد منهـم مـن الفقهـاء والمحققـين الكبار 
الذيـن سـطع نجمهـم في سـاء العلـوم الدينيـة في العـالم الإسـامي وكان مـن أبرزهـم 

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالفكر فإنه رشد من الضلال ومصلح الأعمال(.قال أمير المؤمنين Q:(: )عليك بحسن التأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد(.



جــــــامع 
كاشف الغطاء

ـا
دن
جـ
ـا
س
م

13

الشـيخ محمـد حسـن النجفـي صاحـب الجواهـر )ت: 1266هــ(، وغـيره كثير.
وتـوفي الشـيخ كاشـف الغطاء )H( يـوم الأربعاء عنـد ارتفاع النهـار في 22 أو 27 رجب 

سـنة 1227 ه ، ودفـن في مقرته المشـهورة في محلَّة العـارة بالنجف الاشرف.
مشايخه:

 تلقـى الشـيخ جعفـر علومـه ومعارفـه عل يـد كبار علـاء عـصره ومنهم: والده الشـيخ 
خـر، والشـيخ محمـد مهدي الفتـون العامـي، والشـيخ محمد تقـي الدورقي، والسـيد 
صـادق الفحّـام، والشـيخ الوحيـد البهبهـان، وحـر عنـد السـيد مهـدي بحـر العلوم 

أخـيراً بعـد أن رحـلَ مـن كربـاء إلى النجـف لمـدة قليلة تقرب من سـتة أشـهر .
تامذته:

      تتلمـذ عليـه الكثـير مـن العلـاء، وقـد انحـصر منـر التدريس بـهِ في الحـوزة العلمية 
في النجـف بعـد وفـاة السـيد مهـدي بحـر العلوم سـنة )1212هــ(، فحر عنـده جميع 
أصحـاب السـيد ورجعـوا إليـه، لاغـراف مـن بحـر علمـه، فكان أسـتاذ رجـال تلك 

الفـرة عـل الإطـاق. وقد تخـرج من منـره الكثـير مـن الفقهاء المشـاهير. 
مؤلفاته:

               تـرك الشـيخ جعفـر آثـاراً مهمـة تـدل عل سـمو منزلتـه، وعظم عطائـه، فأتحف 
المكتبـة الشـيعية بعـدد مهـم مـن المؤلفـات القيمـة والرائعـة. ومـن اهمها: كتاب كشـف 

الغطـاء عن مبهـات الريعـة الغراء.
سيرته العلمية:

كان كاشـف الغطـاء متبحـراً في الفقـه والأصـول، ويـدلّ مـا ألّفـه في هذيـن العلمـين 
ولاسـيا كتابـه )كشـف الغطـاء( عل طـول باعـه في اسـتنباط الأحـكام، وقـد ألّف هذا 
الكتـاب أثنـاء سـفره إلى إيـران ولم يكن يمل معه سـوى كتـاب القواعـد للعامة الحي. 
وقيـل إن الشـيخ مرتضى الأنصـاري )1214 ـــ 1281 هــ( قال: إن مـن يعرف قواعد 
وأصـول هـذا الكتـاب هـو مجتهـد عنـدي. وكان قـد ادعـى قائـا: لـو أن فقـدت جميع 
الكتـب الفقهيـة لـكان باسـتطاعتي كتابـة جميـع الأبـواب والأبحـاث الفقهيـة مـن أولا 
إلى آخرهـا، وقـد اعـرف الفقهـاء المعاصرون لـه والمتأخـرون بتبحره العلمـي والفقهي.

رئاسة الشيعة:
تـولّى الشـيخ جعفـر بعـد وفـاة السـيد بحـر العلـوم الرئاسـة الدينيـة للشـيعة في العراق 
وإيـران والبـاد الأخـرى. وازدادت شـهرته ونفـوذه الاجتاعـي والسـياسي وقـد كان 

كاشـف الغطـاء مرجـع تقليـد الشـيعة عملياً.
سيرته الأخاقيّة:

كان للشيخ كاشف الغطاء سيرة ومُثلُ أخاقيّة بارزة، نشير إلى بعضها:
أ - التهجّد والعبوديّة

  مـع كثرة اهتامات الشـيخ كاشـف الغطـاء )H( العلميّـة والاجتاعيّة، كان يقوم قسـطاً 
مـن الليـل بالصـاة والمناجاة والتـرّع، ويوقظ أهلـه أيضاً لصـاة الليل. 

ب - عنايته بالتفقّه
وكان مـن دأبـه أن يأمـر بتهيئـة الطعـام ليجتمـع أولاده في الأكل ثـم يتباحثـون بعـده في 

الفقه  علـم 
د - حمايته للضعفاء والفقراء والمساكين

ونذكر نبذة من ذلك:
1 - كان مـن دأب الشـيخ رحمـه الَّ كلَّـا صلَّ بالجاعـة أن يأخذ طرف ردائـه ويدور بين 

الصفـوف ويمع الدراهـم والدنانير ويعطيها للفقراء والمسـاكين.
2 - وقالـوا: إنّ الشـيخ قسّـم أمـوالًا بـين فقـراء أصفهـان وبعـد نفادهـا قـام للصّـاة، 
فطلـب منـه سـيّد بـين الصاتـين أن يسـاعده، فقـال لـه الشـيخ: جئـت متأخّـراً ولم يبق 
شيء، فغضـب السـيّد وأهانـه وبصـق عـل لحيته! فقام الشـيخ وأخـذ طرف ردائـه ودار 
بـين الصفـوف وهـو يقـول: من يـبّ لحيـة الشـيخ فليسـاعد السـيّد، فاجتمـع في ردائه 

كثـير من المـال فأعطـاه للسـيّد وأقـام صـاة العصر.

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالفكر فإنه رشد من الضلال ومصلح الأعمال(.قال أمير المؤمنين Q:(: )عليك بحسن التأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد(.
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دعـا الإسـام إلى الألفـة والمحبـة بـين جميـع النـاس وأوصاهـم أن يتعارفـوا ويتآلفـوا، وأكـد عـل ذلك وشـدد عليـه في حق 
القرآبـة المعـر عنهـا بالرحم. 

وأوصى ال بصلـة الأرحـام ونهـى عـن قطيعتهـا وحـذر الأرحام مـن التدابر والتقاطـع، وليس معنـى ذلك أن تصبـح القرابة 
صنـاً يتحكـم بعواطـف الناس وعقائدهـا وتتحول الأرحـام إلى آلة تجـرف في طريقها كل عـدل وحق ويتحول عل أساسـها 
الباطـل إلى حـق والحـق إلى باطـل... بـل معناهـا أن يكـون بـين الأرحـام تواصـل وتعاطـف وتـوادّ في ال ومـن أجـل ال... 
فتتحـول هـذه الصلـة إلى طهـر ونزاهـة يتمـع فيهـا الأرحام عـل طاعـة ال وتقـواه ولا يفصمهـا ولا يزلزلا حـادث عابر أو 
قضيـة تافهـة، ومـن هنـا كان للأرحام حقوق أشـد وأقوى من حقوق سـائر المسـلمين يسـن بنـا أن نمـرَّ عليهـا ونتدبرها...

مَنْ هُمْ الأرحام؟ وما هي صِلة الرحم؟
الأرحـام جمـع كلمـة رحـم والرحـم في اللغـة العربية لفظ يسـمى بـا كل من لـه صلة قرابـة وارتباط ونسـب مع إنسـان آخر 
سـواء أكانـت صلـة القرابـة من جهـة الأم والأب معـاً كالأخوة والأخـوات أو من جانـب الأم وحدها كالأخـوال والخالات 
وأبنائهـم أو الأب وحـده كالأعـام والعـات وأبنائهم وتشـمل صلـة القرابة الجد والجـدة، ومن أعظم الأرحـام الأم والأب، 
وباختصـار الأرحـام هـم كل من يكون في نظر الناس من أقارب الإنسـان بسـبب عاقة نسـبية سـواء من جهـة الأب أو الأم.

وحينـا نتحـدث عـن صلـة الرحـم ونقـول إنها مـن الواجبـات وأن عل الإنسـان أن يصـل رحمه ونذكـر أن الإسـام حثَّ في 
القـرآن والروايـات عـل صلـة الرحـم نقصد من ذلـك إقامـة عاقة طيبة وحسـنة مع هـؤلاء الأرحـام والأقـارب من خال 
الاهتـام بشـؤونهم والسـؤال عـن أحوالم وزيارتهم ومشـاركتهم الحـزن والفرح وتقديم المسـاعدة لـم ومدّ يد العـون إليهم 

والدعـاء إلى الَّ بالخـير لم.
والـدف مـن ذلـك هـو أن الَّ عـزّ وجـلّ أراد للعاقـات بـين الإنسـان وأقاربـه أن تكون مبنيـة عل المحبـة والمـودة والعطف 
والرحمـة لا القسـوة والكراهيـة والبغـض والبعـد، لذلـك أوصانا الرسـول وأهـل البيت )صلـوات ال عليهم اجمعـين( بصلة 

الرحم.
عـن النبـي )O(: )أوصي الشـاهد مـن أمتـي والغائـب منهـم ومـن في أصاب الرجـال وأرحـام النسـاء إلى يـوم القيامة أن 
يـن(، وهـذا الحديث يقطـع أعـذار المتعلّلـين بالبعـد أو كثرة  يصـل الرحـم وإن كانـت منـه عل مسـير سـنة فـإن ذلك مـن الدِّ

الشـغل أو زيـادة الـمّ والأتعاب.
د من يقطع رحمـه بنزول اللعنـة عليه وأن جـزاءه السـكن في دار جهنم،  كـا ناحـظ في نفـس الوقـت أن الَّ عـزّ وجلّ قـد توعَّ
ذِيـنَ يَنقُضُونَ عَهْـدَ الَِّ مِنْ بَعْـدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُـونَ مَا أَمَرَ الَُّ بـِهِ أَنْ يُوصَـلَ وَيُفْسِـدُونَ فِي الأرَْضِ أُوْلَئِكَ لَمُُ  قـال تعـالى: ﴿وَالَّ

ارِ﴾ الرعد:25. عْنةَُ وَلَمُْ سُـوءُ الـدَّ اللَّ
ـذِي تَتَسَـاءَلُونَ بـِهِ وَالأرَْحَـامَ﴾، فعن جميل بن دراج قال: سـألت أبـا عبد ال )Q( عـن قول ال  قُـوا الََّ الَّ وقـال تعـالى: ﴿وَاتَّ
ـذِي تَتَسَـاءَلُونَ بـِهِ وَالأرَْحَـامَ إنَِّ الََّ كَانَ عَلَيْكُـمْ رَقِيبـاً﴾. قـال: )هـي أرحـام الناس أمـر ال تبارك  قُـوا الََّ الَّ عزوجـل: ﴿وَاتَّ

وتعـالى بصلتهـا وعظّمهـا ألا ترى أنـه جعلها منـه( )البحـار: ج71، ص98(.
وعـن أبي عبـد ال الصـادق )Q( قـال: )إن الرحـم معلّقـة بالعـرش تقول: اللهـم صل من وصلنـي واقطع مـن قطعني وهي 

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بلزوم الحلال وحسن البر بالعيال وذكر الله في كل حال(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالعدل في العدو والصديق ، والقصد في الفقر والغنى(.
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رحـم آل محمـد.. إلى أن قال: ورحم كل ذي رحـم( )الكافي: ج2، 
ص151(.

القيامـة  يـوم  الجـوارح  مـن  ناطـق  )أول   :)Q( وعنـه 
فصـل  الدنيـا  في  وصلنـي  مـن  رب  )يـا  تقـول:  الرحـم 
فاقطـع  الدنيـا  في  قطعنـي  ومـن  وبينـه  بينـك  مـا  اليـوم 
ص534(.  ج21،  )الوسـائل:  وبينـه(  بينـك  مـا   اليـوم 

الآثار الإيابية لصلة الرحم:
ان لصلـة الرحـم إيابيـات كثـيرة وعظيمـة جدير بكل إنسـان 
عاقـل أن يتدبرهـا ويكتسـبها ويبحـث عنهـا ويوفرهـا لنفسـه 
يـأتي  أن  يسـتطيع  يـده وتحـت سـلطانه ولا  متنـاول  فإنهـا في 
بالمعاذيـر فإنهـا غـير مقبولـة عـل الإطـاق، ومـن هـذه الآثار 

الإيابيـة:
1- أنّ في صلـة الرحـم طاعـة ل وامتثـالاً لأمره، وهـذا المعنى 
هـو غايـة مطمح أنظـار المؤمنـين فإنهـم باسـتمرار يبحثون عن 
رضـاه ويكـون ذلك مـن أهـم عوامل إدخـال الـرور عليهم 

لنفوسـهم. والراحة 
2- صلـة الرحـم تزيد في العمر، لأنها توجـب الراحة والرور 
وسـامة الطويـة وتـزرع الألفـة والمحبـة، وهـذه أسـباب في 
إطالـة عمـر الإنسـان بحسـب العـادة مضافـاً إلى أن ال بقدرته 
العظيمـة قـد يرتّـب الأسـباب لإطالـة عمـر الإنسـان ويعـل 
أحدهـا صلـة الرحـم، والروايات تؤكـد عل هـذا المعنى، فعن 
أمـير المؤمنـين )Q(: مخاطبـاً أحـد أصحابه واسـمه نـوف: )يا 
نـوف، صِلْ رحمك يزيـد ال في عمـرك( )البحـار: ج68، ص383(.

وعـن الإمـام الصـادق )Q(: )إن الرجـل ليصـل رحمـه وقـد 
بقـي مـن عمـره ثـاث سـنين فيصيّرهـا ال عـز وجـل ثاثين 
سـنة، ويقطعهـا وقد بقي مـن عمره ثاثـون سـنة فيصيرها ال 
ثـاث سـنين، ثم تـا: ﴿يَمْحُوا الَُّ مَـا يَشَـاءُ وَيُثْبتُِ وَعِنـْدَهُ أُمُّ 

الْكِتَـابِ﴾( )البحـار: ج71، ص93(. 
3- أنّ صلـة الرحـم تهوّن سـكرات الموت وشـدائده وتقي من 
ميتـة السـوء، فعن الإمام الصـادق )Q(: )مـن أحب أن يخفف 
ال عـزّ وجـلّ عنـه سـكرات المـوت فليكـن لقرابتـه وصـولاً 
ال عليـه سـكرات  فـإذا كان كذلـك، هـون  بـاراً،  وبوالديـه 

المـوت، ولم يصبـه في حياتـه فقـرٌ أبـداً(؟ )البحـار: ج71، ص66(.
وعن الإمام الادي )Q(: )فيا كلّم ال تعالى به موسى)Q( قال 
موسـى: إلي فـا جزاء من وصل رحمه؟ قال: يا موسـى أنسـئ 
 لـه أجله وأهون عليه سـكرات المـوت( )أمالي الصـدوق: ص276(.

4- أنّ صلة الرحم تنفي الفقر، فعن رسـول ال )O( أنه قال: 
 )صلـة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقـر( )البحار: ج71، ص88(.

 )O( 5- أنّ صلـة الرحـم تزيد في الـرزق، فعن النبـي الأكرم
أنـه قـال: )مـن سّره أن يبسـط لـه في رزقـه وينسـأ لـه في أجلـه 

فليصـل رحمـه...( )الخصـال: ص32(.
 :)O( 6- أنّ صلـة الأرحـام تعمّـر الديـار، عـن رسـول ال
)صلـة الرحـم تعمّر الديـار وتزيـد في الأعـار، وإن كان أهلها 

غـير أخيـار( )البحـار: ج71، ص94(.
صلة الرحم وإن كان قاطعاً لا:

وأفضـل صلـة الرحـم وأعظمهـا إذا كان الرحـم قاطعـاً 
لـا فـإن صلتهـا حينئـذ تكـون خالصـة لوجـة ال صافية 
مـن جميع شـوائب الريـاء والتعصـب للأهـل والأقارب، 
فـإن في حالـة الرضـا والوفـاق تتدخـل المصالـح والمنافع 
تسـتطيع  لـك  قاطعـاً  رحمـك  كان  إذا  ولكـن  والقرابـة 
أن تصلـه وبعملـك هـذا تخرجـه مـن عدائـه لتضمـه إلى 
جانبـك في حـب ورضى، بـل الإسـام يفـرض عليـك 
عـدم مقاطعـة أرحامـك وإن كانـوا كادوك ونصبـوا لك 

العـداوة وحاولـوا الأضرار بـك.
 )O( ّإنّ رجـاً أتـى النبي( :)Q( قـال الإمـام الصـادق
فقـال: يـا رسـول ال إن أهـل بيتـي أبـوا إلّا توثّبـاً عـيّ 
ال جميعـاً.  يرفضكـم  إذاً  قـال:  فأرفضهـم؟  وقطيعـة لي 
قـال: فكيـف أصنـع؟ قـال: تصـل مـن قطعـك وتعطـي 
مـن حرمك وتعفـو عمّن ظلمـك، فإنّـك إذا فعلت ذلك 
كان لـك من ال عـزّ وجلّ ظهير( )الوسـائل: ج21، ص538(.

وقــــال رســـــــــول ال )O(: )لا تـــــــــــقطع 
 رحــــــــمك وإن قطــــــــعك( )الكافي: ج2، ص347(.

استحباب الإنفاق عل الرحم:
وإذا كان للمسـلم أرحـام يسـتحب لـه أن ينفـق عليهـم 
وخصوصـاً إذا كانـوا مـن النسـاء الاتي يتجـن إلى إعالة 
فـإن النفقـة عليهـن أفضـل مـن النفقـة عـل الآخريـن، 
وكذلـك الصدقـة عـل الأرحام أفضـل مـن الصدقة عل 
غيرهـم. حتـى الحقـوق الرعيـة إذا توفـرت عنـد أحـد 
يسـتحب أن يخـصَّ بـا أرحامـه الفقـراء ويقدمهـم عـل 
غيرهـم مـن الفقـراء، فعن أبي عبـد ال الصـادق )Q( أنه 
قـال: )مـن عـال ابنتـين أو أختـين أو عمتـين أو خالتـين 

حجبتـاه مـن النـار بـإذن ال( )الوسـائل: ج21، ص527(.
وعنـه )Q( قـال: )سـئل رسـول ال )O( أي صدقـة 
 أفضل؟ فقال: عل ذي الرحم الكاشح( )الفقيه: ج2، ص68(.

صل رحمك ولو بالسام:
وإذا أعـوزك المـال ولم تسـعفك ذات يدك أن تبسـطها إلى 
أرحامـك وتمدّهـم بـا أعطـاك ال مـن فضلـه فـا تبخل 
عليهـم با تقـدر عليه من الزيـارة لم والـردد عليهم ولا 
أقـل مـن السـام عليهم فـإن صلتهم بـذا القـدر القليل 
يطيـب قلوبـم ويرقـق مشـاعرهم ويـزرع الحـب والثقة 
في نفوسـهم وهـذا القـدر ينمـو ويربـو ويعطـي أفضـل 
الثـار، فعـن النبي الأكـرم )O(: )صلـوا أرحامكم ولو 
 :)Q(قـال أمـير المؤمنـين   .)بسـام( )البحـار: ج71، ص85
تبـارك  ال  يقـول  بالتسـليم،  ولـو  أرحامكـم  )صلـوا 
ـذِي تَتَسَـاءَلُونَ بـِهِ وَالأرَْحَـامَ إنَِّ  قُـوا الََّ الَّ وتعـالى: ﴿وَاتَّ

الََّ كَانَ عَلَيْكُـمْ رَقِيبـاً﴾( )الـكافي: ج2، ص155(.

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بلزوم الحلال وحسن البر بالعيال وذكر الله في كل حال(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالعدل في العدو والصديق ، والقصد في الفقر والغنى(.
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بسم ال الرحمن الرحيم
الحمـد ل رب العالمـين وصـل ال عـل أشرف الأنبياء والمرسـلين أبي القاسـم محمد وآلـه الطيبين الطاهريـن، واللعن 

الدائـم عل أعدائهـم إلى قيام يـوم الدين. 
تقـدم فيـا سـبق أن حديـث )يكـون بعـدي اثنـا عر خليفـة( مقطـوع الصـدور عنـد الفريقين، وقـد أخرجـه القوم 
في عمـدة كتبهـم التـي وصفوهـا بالصحـة، بطـرق وأسـانيد معترة عـل حـد تعبيرهـم، ورووه عنـه )O( عدة من 

الصحابـة، فـإذن مـن هـذه الجهة )جهـة الصـدور( لا غبـار عليه.
ومـن الماحـظ أن تعيـين ونصب الخليفـة والقائد سـنةّ إلية، قد جـرت في الأمم السـابقة عل أمّة نبينـا )O(، ونرى 
ذلـك واضحـاً وجليـاً في أمّـة عيسـى)Q(، حيـث ورد في القـرآن الكريم عل لسـان النبي عيسـى وعد إلي برسـول 
قاً لمَِا  ائِيـلَ إنِِّ رَسُـولُ الَِّ إلَِيْكُـمْ مُصَدِّ يـأتي مـن بعده، وقد سـاّه باسـمه فقال: )وَإذِْ قَالَ عِيسَـى ابْـنُ مَرْيَمَ يَـا بَنيِ إسِْرَ

اً برَِسُـولٍ يَـأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْـمُهُ أَحْمَـدُ...( الصف: 6. بَـيْنَ يَدَيَّ مِـنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَرِّ
كـا أشـار القـرآن إلى القـادة الذيـن يرجع إليهـم الناس بعـد رحيل النبـي، وتحديد صفاتهـم وعددهم، كـا هو الحال 
في تعيـين وتحديـد نقبـاء بنـي إسرائيل، حيـث كانوا اثنا عـر نقيباً، وكذا حواري عيسـى، وقد سـار نبينـا )O( عل 
هـذه السـنةّ الإليـة، حيـث إنّه بـرّ الأمّـة بالأئمـة الاثني عر مـن بعده، كـا أنّه )O( طلـب من الأنصـار في أول 

بيعتهـم لـه أن يختـاروا منهم اثني عـر نقيباً.
فعل هذا لا يعقل أنّ النبي )O( لم يسمِّ الأئمة القادة من بعده، بل تركه عل نحو الإجمال والإبام.

كيـف؟ و مـن المتفـق عليه بين المسـلمين أنّ كامه )O( بمنزلة القرآن يُفـرّ بعضه بعضاً، فلو أردنـا أن نفهم وندرك 
مقصـود النبـي)O( مـن هـذا الحديـث )يكـون لذه الأمـة اثنا عـر خليفـة(، فيمكن ذلـك من خـال ماحظة ما 

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بتقوى الله في الغيب والشهادة ولزوم الحق في الغضب والرضا(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بإخوان الصفا فإنهم زينة في الرخاء وعون في البلاء(.
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نطـق بـه )O( من النصـوص في حـق عرتـه)K(، وهو 
الـذي لا ينطـق عـن الـوى )وَمَـا يَنطِْـقُ عَـنْ الْـَوَى، إنِْ 
هُـوَ إلِاَّ وَحْـيٌ يُوحَـى(، النجـم: 3و4، حيـث بيّن للأمّة شـأن 
ومنزلـة وفضل العـرة الطاهرة، وأنّ ال تعـالى قد مدحهم 
في آياتـه، وطهّرهـم مـن الرجـس، وأوجـب عـل الأمّـة 
مودتهـم، وحـرّم عليهـم الصدقـة، وجعـل لـم الخمـس، 
ر مـن مخالفتهـم وبغضهم  وجعلهـم عِـدلا للقـرآن، وحَـذَّ

وحربـم إلى غـير ذلك.
فعندهـا لا يبقـى شـك في أنّ مـراده )O( مـن الحديـث 
هـم أهـل بيتـه الأطهـار )K(، وهـذا ما التـزم به الشـيعة 
الاثنـا عرية مـن أتباع أهـل البيت )عليهم السـام(، ولا 
 .)K( يمكـن انطبـاق هذا العـدد إلا عل أئمة أهـل البيت
لكـن في مقابـل هذا الحـق الواضـح ناحظ عامـة الرّاح 
مـن أبناء العامـة لا يقبلون بذا التفسـير، فنجدهم يرّفون 
حديـث النبـي)O( إلى غـير أهلـه، بـل أكثـر مـن ذلـك 
نجدهـم يـذّرون أتباعهـم مـن أن يصغوا إلى لسـان الحق 
واتباعـه وقبـول النص عـل الأئمـة الاثني عـر من عرة 
الرسـول الأكـرم)O(، عـل الرغـم مـن اعرافهـم بـأن 
حديـث الأئمـة الاثني عـر صحيح مائـة بالمائـة، إلّا أنّهم 
ييدون عن الـصراط، )وَجَحَدُوا بَِا وَاسْـتَيْقَنتَْهَا أَنْفُسُـهُمْ 
ظُلْـاً وَعُلُوّاً فَانظُـرْ كَيْـفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِـدِينَ(، النمل: 14، 
فهاهـم حتـى يومنا الحـاضر لم يتوصلوا إلى تفسـير وتطبيق 

.)O( النبـي لحديث 
وقـد ذكر الكنجـي الشـافعي في كتابه ينابيع المـودة / ج3: 
) قـال بعـض المحققـين: إن الأحاديـث الدالـة عـل كـون 
الخلفـاء بعـده O اثنـي عـر قـد اشـتهرت مـن طـرق 
كثـيرة . . . فبـرح الزمـان وتعريف الكـون والمكان، علم 
أن مراد رسـول ال O مـن حديثه هذا الأئمـة الاثنا عر 
مـن أهل بيتـه وعرتـه، إذ لا يمكن أن يمل هـذا الحديث 
عـل الخلفـاء بعـده مـن أصحابـه لقلتهـم عن اثنـي عر، 
ولا يمكـن أن يملـه عـل الملـوك الأمويـة لزيادتهـم عـل 
اثنـي عـر، ولظلمهـم الفاحـش إلا عمر بن عبـد العزيز، 
ولكونهـم من غـير بني هاشـم، لأنّ النبي O قـال: كلهم 
مـن بنـي هاشـم في رواية عبـد الملك، عـن جابـر، وإخفاء 
صوتـه O في هـذا القـول يرجـح هـذه الروايـة، لأنّهم لا 

يسـنون خافـة بني هاشـم .
ولا يمكـن أن يملـه عل الملوك العباسـية، لزيادتهم 
عل العـدد المذكـور، ولقلـة رعايتهم الآيـة: )قُلْ لا 
ةَ فِي الْقُرْبَى(، وحديث  أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْـراً إلِاَّ الْمَـوَدَّ
الكسـاء. فـا بـد مـن أن يمـل هـذا الحديـث عل 
 ،O الأئمـة الاثنـي عـر مـن أهـل بيتـه وعرتـه
لأنهـم كانوا أعلـم أهل زمانهـم وأجلهـم وأورعهم 
حسـباً،  وأفضلهـم  نسـباً،  وأعاهـم  وأتقاهـم، 

وأكرمهـم عنـد ال . . .
ويؤيـد هـذا المعنـى، أي أن مـراد النبـي O الأئمـة 
الاثنـي عـر من أهـل بيتـه، ويشـهد لـه ويرجحه: 
حديـث الثقلـين، والأحاديـث المتكثـرة المذكورة في 

هـذا الكتـاب، وغيرهـا . . .
وفي نهـج الباغـة من خطبـة عي )كـرم ال وجهه(: 
أيـن الذيـن زعموا أنّهم الراسـخون في العلـم دوننا، 
كذبـاً وبغيـاً علينا أن رفعنـا ال ووضعهـم، وأعطانا 
يسـتعطى  بنـا  وأخرجهـم..  وأدخلنـا  وحرمهـم، 

الـدى، وبنـا يسـتجل العمى.
وإنـه سـيأتي عليكـم مـن بعـدي زمـان ليـس فيـه 
شيء أخفـى مـن الحـق، ولا أظهـر مـن الباطل، ولا 
أكثـر مـن الكـذب عـل ال ورسـوله صـل ال عليه 
وآلـه، وليـس عنـد أهـل ذلـك الزمـان سـلعة أبور 
مـن الكتـاب إذا تي حـق تاوتـه، ولا أنفـق منه إذا 
حـرف عـن مواضعـه، ولا في البـاد شيء أنكـر من 

المعـروف، ولا أعـرف مـن المنكـر.
واعلمـوا أنّكـم لـن تعرفـوا الرشـد حتـى تعرفـوا 
الـذي تركـه، ولـن تأخـذوا بميثـاق الكتـاب حتـى 
تعرفـوا الـذي نقضـه، ولن تمسـكوا به حتـى تعرفوا 
الـذي نبـذه، فالتمسـوا ذلـك من عنـد أهلـه، فإنهم 
عيـش العلـم ومـوت الجهـل، هـم الذيـن يخركـم 
حكمهـم عـن عملهـم، وصمتهـم عـن منطقهـم، 
وظاهرهـم عـن باطنهـم، لا يخالفـون الديـن، ولا 
يختلفـون فيـه، وهو بينهم شـاهد صـادق، وصامت 

ناطـق(. انتهـى.

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بتقوى الله في الغيب والشهادة ولزوم الحق في الغضب والرضا(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بإخوان الصفا فإنهم زينة في الرخاء وعون في البلاء(.



 ذي
القعدة

هر
ش

 ال
ت

سبا
منا

العدد )35( لشهر ذي القعدة سنة 1437هـ

شهر ذي القعدة أول الأشهر الحرم:
هـذا الشـهر هو أول الأشـهر الحرم التـي ذكرت في القـران، وهـي ذو القعدة 
وذو الحجـة ومحـرم ورجـب، وشـهر ذي القعـدة هـو شـهر اسـتجابة الدعاء 
عنـد الشـدة، وقـد روي أنّ مـن صـام مـن شـهر حـرام ثاثـة أيـام الخميـس 

والجمعـة والسـبت كتـب ال لـه عبادة تسـعائة سـنة.
هاك الأشعث بن قيس عليه اللعنة: 

  في أول ذي القعـدة سـنة )40هــ( مـات الأشـعث بـن قيـس الكنـدي عليه 
اللعنـة، وعمره 63 سـنة. 

قـال ابـن الأثير: وفـد )أي: الاشـعث( إلى النبي )O( سـنة )10 هـ( في وفد 
كنـده وكانـوا 60 راكبـاً، فأسـلموا، وكان ممن ارتـد بعد النبـي )O(، تزوج 
مـن أخـت أبي بكـر، وهـي أم محمـد بـن الأشـعث، وسـكن الكوفـة وابتنـى 
بـا داراً، وشـهد صفـين مـع أمـير المؤمنـين عـي )Q(، وكان ممـن ألـزم علياً 

بالتحكيـم وشـهّد الحكمين. 
وقـال الحـي في خاصـة الأقوال: ارتـد بعد النبـي )O(..، وزوّجـه أبو بكر 
أختـه وكانـت عـوراء، فولـدت له محمـداً، وكان مـن أصحاب عـي )Q( ثم 

صار خارجيـاً ملعوناً. 
ونَ بعَِهْـدِ الَِّ وَأَيْاَنِهِـمْ ثَمَنـاً قَلِيـاً  ذِيـنَ يَشْـرَُ وروي أن هـذه الآيـة: )إنَِّ الَّ
أُوْلَئِـكَ لا خَـاقَ لَـُمْ فِي الآخِـرَةِ( آل عمـران: 77، نزلت في الأشـعث بن قيس 
حيـث خُصِـم لـه في أرض، فقـام وحلـف عنـد رسـول ال )O(، فنزلـت 

الآيـة، فنـكل الأشـعث، واعـرف بالحـق، وردّ الأرض. 
وقـد دعـا عليـه أمـير المؤمنـين )Q( لّمـا لم يَقُـم هـو وغـيره ممـن دعاهـم لأن 
يشـهدوا أنهم سـمعوا رسـول ال )O( قال: )مـن كنت مولاه فعـي مولاه( 
بقولـه )Q(: )فـا أماتـك ال حتـى يذهـب بكريمتيـك( قـال جابر بـن عبد 
ال الأنصـاري: وال لقـد رأيـت الأشـعث وقد ذهبـت كريمتاه وهـو يقول: 
)الحمـد ل الـذي جعـل دعـاء أمـير المؤمنـين عـي بـن أبي طالـب )Q( عـيّ 
بالعمـى في الدنيـا ولم يـدع عـيّ بالعـذاب في الآخـرة فأعـذّب( الأمـالي، الشـيخ 

الصـدوق: ص185.
وخطـب أمـير المؤمنـين )Q( يومـاً فقـال: ) أيـا النـاس إن الأشـعث لا يَزِن 
عنـد ال جنـاح بعوضـة، وإنه أقـل في دين ال من عفطـة عنز( الاحتجاج، الشـيخ 

الطـرسي: ج1، ص281
كَ فِي دَمِ  وروي عـن الإمـام الصـادق )Q( قـال: )إنَِّ الأشَْـعَثَ بْـنَ قَيْـسٍ شَرِ
كَ فِي  ـدٌ ابْنهُ شَرِ تِ الْحَسَـنَ )Q(، ومُحمََّ أَمِـيِر الْمُؤْمِنـِيَن )Q(، وابْنتَُه جَعْدَةُ سَـمَّ

دَمِ الْحسَُـيْنِ )Q(( الكافي، الشـيخ الكلينـي: ج8، ص167 
وفاة السيد ابن طاووس )رضوان ال عليه(:

في الخامـس مـن شـهر ذي القعـدة سـنة )664هـ( توفي السـيد ابـن طاووس 
رضي الديـن عـي بـن موسـى بـن جعفـر ينتهـي نسـبه إلى الإمـام الحسـن 
وعبادتـه  زهـده  في  التعريـف  عـن  غنـيٌّ  طـاووس  ابـن  والسـيد  المجتبـى، 

.)K( واتصالـه بـال سـبحانه وبأهـل البيـت
 :)Q( كتاب مسلم بن عقيل إلى الحسين

في التاسـع مـن ذي القعـدة سـنة )60هــ( كتـب مسـلم بـن عقيـل )Q( إلى 
أبي عبـد ال الحسـين )Q( يخـره أن 18000 شـخص قـد بايعـوا لـه، ونص 

 : ب لكتا ا
 )أمـا بعـد، فـإن الرائـد لا يكـذب أهلـه، وإن جميع أهـل الكوفة معـك، وقد 
بايعنـي منهـم ثانيـة عر ألفـاً، فعجّـل الإقبال حين تقـرأ كتابي، والسـام(. 

وحمله مع عابس بن أبي شبيب الشاكري، وقيس بن مسهر الصيداوي. 

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بمكارم الخلال واصطناع الرجال فإنهما يقيان مصارع السوء ويوجبان الجلال(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بطاعة من يأمرك بالدين فإنه يهديك وينجيك(.
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قبـل   )Q( الحسـين  ال  عبـد  أبي  إلى  الكتـاب  ووصـل 
ليلـة.  بــ 27   )Q( شـهادة مسـلم

قتل الحاج الحسين بن منصور )عليه اللعنة(:
في الرابـع عر من شـهر ذي القعدة سـنة )309هـ( قتل 
الحـاج الحسـين بـن منصـور بفتـوى مـن علـاء زمانه، 
حيـث اتهـم الحاج هـذا بالكفـر والزندقة، ومـن كلاته: 
جبتـي«.  تحـت  أو  ثـوبي  تحـت  »ال  أو:  دمـي«  في  »ال 
ضرب ألـف سـوط ثـم قطعـت يـده ورجلـه ومـن ثـم 
قطعـوا رأسـه وعلقـوا جثتـه عـل جـر بغـداد وبعدها 

احرقوهـا ونثروهـا في نهـر دجلـة.
غزوة بني قريضة: 

في الثالـث والعريـن من ذي القعدة سـنة )5هـ(، كانت 
غزوة بنـي قريضه. 

 )O( وسـبب الغـزوة أنـه كان بينهـم وبـين رسـول ال
صلحـاً فنقضـوه، ومالـوا مع قريـش. فوجّه إليهم سـعد 
بـن جبـير،  بـن رواحـة وخـوات  ال  بـن معـاذ وعبـد 
فذكّروهـم العهد وأسـاءوا الإجابة. فلـا انهزمت قريش 
يـوم الخنـدق دعـا رسـول ال )O( عليـاً )Q(، فقـال 
له: قـدّم رايـة المهاجرين إلى بنـي قريضه، وقـال: عزمت 
عليكـم ألا تصلـوا العـصر إلاّ في بنـي قريضـة، وركـب 
 ،)Q( حمـاراً لـه. فلـا دنـا منهـم لقيه عي بـن أبي طالـب
 )O(فقـال: يـا رسـول ال لا تـدن، فقـال رسـول ال
أحسـب أن القـوم أسـاءوا القول، فقـال: نعم يا رسـول 
 )O( ال-ثـم تحصّن بنو قريضه، فحاصرهم رسـول ال
أيامـاً حتـى نزلوا عل حكم سـعد بـن معـاذ الأنصاري، 
فحـر سـعد وكان عليـاً، - فقـال: قـد آن لسـعد أن 
لا تأخـذه في ال لومـة لائـم، أرضيتـم بحكمـي؟ قالـوا: 
نعـم. ثـم قـال: قـد حكمـت فيكـم أن تُقتـل مقاتلتكم، 
دون  للمهاجريـن  أموالـم  وتُجعـل  ذراريكـم،  وتُسـبى 
الأنصـار. فقـال رسـول ال )O( لقـد حكمـت بحكم 
ال من سـبع سـاوات، ثـم قدّمهم عـرة عرة فرب 
الغـزوة  هـذه  إن  وقيـل:  أموالـم.  وقُسّـمت  أعناقهـم 

شـوال.  في  وقعت 
يوم دحو الأرض: 

الخامـس والعـرون مـن شـهر ذي القعـدة يـوم دحـو 
الأرض، وهـو أحد الأيـام الأربعة التي خصّـت بالصّيام 
بـين أيّـام السّـنة، وروي أنّ صيامـه يعـدل صيام سـبعين 
روايـة  عـل  سـنة  سـبعين  لذنـوب  كفّـارة  وهـو  سـنة، 
أخـرى، ومـن صـام هـذا اليـوم وقـام ليلتـه فلـه عبـادة 
مائـة سـنة، ويسـتغفر لمـن صامـه كلّ شيء بـين السّـاء 
تعـالى،  ال  رحمـة  فيـه  انتـرت  يـوم  وهـو  والأرض، 
وللعبـادة والاجتـاع لذكـر ال تعـالى فيـه أجـر جزيـل. 
وقـد ورد لـذا اليـوم سـوى الصّيـام والعبـادة وذكر ال 

تعـالى والغُسـل عمـان:

الأول: صـاة مرويّـة في كتـب الشّـيعة القميّـين، وهـي ركعتان 
مـرّات  خمـس  والشّـمس  مـرّة  بالحمـد  الضحـى  عنـد  تصـلّ 
الْعَـلِّ  بـِالِ  إلاّ  ةَ  قُـوَّ وَلا  حَـوْلَ  )لا  التّسـليم:  بعـد  ويقـول 
الْعَظيـمِ(، ثـمّ يدعو ويقـول: )يا مُقيـلَ العَثَـراتِ اَقِلْنـي عَثْرَتي، 
عَـواتِ اَجِـبْ دَعْوَتي، يـا سـامِعَ الاصَْْواتِ اسِْـمَعْ  يـا مُجيـبَ الدَّ
صَـوْتي وَارْحَمْنـي وَتَجـاوَزْ عَـنْ سَـيِّئاتي وَما عِنـْدي يـا ذَا الْجَالِ 

وَالاكْـرامِ(.
الثّـان: هـذا الدّعاء الـذي قال الشّـيخ في المصباح: إنّه يسـتحبّ 

الدّعـاء به:
زْبَـةِ،  اللَّ وَصـارِفَ  الْحَبَّـةِ،  وَفالـِقَ  الْكَعْبَـةِ،  داحِـيَ  )اَللّــهُمَّ   

تـي  وَكاشِـفَ كُلِّ كُرْبَـة، اَسْـاَلُكَ في هـذَا الْيَـوْمِ مِـنْ اَيّامِـكَ الَّ
الْمُؤْمِنـيَن  عِنـْدَ  وَجَعَلْتَهـا  سَـبْقَها،  وَاَقْدَمْـتَ  هـا،  حَقَّ اَعْظَمْـتَ 
عَـل   َ تُصَـيِّ اَنْ  الْوَسـيعَةِ  وَبرَِحْمَتـِكَ  ذَريعَـةً،  وَالَِيْـكَ  وَديعَـةً، 
ـد عَبْـدِكَ الْمُنتَْجَـبِ فِ الْميثاقِ الْقَريـبِ يَوْمَ التَّـاقِ، فاتقِِ كُلِّ  مُحمََّ
، وَعَـل اَهْـلِ بَيْتـِهِ الاطَْْهـارِ الْـُداةِ الْمَنارِ  رَتْـق، وَداع الِى كُلِّ حَـقِّ
ةِ وَالنـّارِ، وَاَعْطِنـا في يَوْمِنـا هـذا مِنْ  دَعائِـمِ الْجَبّـارِ، وَوُلاةِ الْجَنّـَ
مَـعُ لَنا بـِهِ التَّوْبَةَ  عَطائِـكَ الْمَخْـزوُنِ غَـيْرَ مَقْطـوُع وَلا مَمنْـوُع، تَجْ
، يا كَفِـيُّ يا وَفِيُّ  ، وَاَكْـرَمُ مَرْجُـوٍّ وَحُسْـنَ الاوَْْبَـةِ، يـا خَـيْرَ مَدْعُوٍّ
دْن  يـا مَنْ لُطْفُهُ خَفِـيٌّ اُلْطُفْ لي بلُِطْفِكَ، وَاَسْـعِدْن بعَِفْـوِكَ، وَاَيِّ
كَ،  كَ، وَلا تُنسِْـني كَريمَ ذِكْـرِكَ بـِوُلاةِ اَمْرِكَ، وَحَفَظَـةِ سِرِّ بنِـَصْرِ
، وَاَشْـهِدْن  هْـرِ الِى يَوْمِ الْحرَِْ وَالنَّرِْ وَاحْفَظْنـي مِنْ شَـوائِبِ الدَّ
اَوْليِـاءِكَ عِنـْدَ خُـرُوجِ نَفْـي، وَحُلُولِ رَمْـي، وَانْقِطـاعِ عَمَي، 
وَانْقِضـاءِ اَجَـي، اَللّــهُمَّ وَاذْكُـرْن عَـل طُـولِ الْبـِل اذِا حَلَلْـتُ 
بَـيْنَ اَطْبـاقِ الثَّـرى، وَنَسِـيَنىِ الناّسُـونَ مِـنَ الْـوَرى، وَاحْلِلْنـي 
مُرافقِـي  مِـنْ  وَاجْعَلْنـي  الْكَرامَـةِ،  مَنـْزِلَ  ئْنـي  وَبَوِّ الْمُقامَـةِ،  دارَ 
اَوْليِائِـكَ وَاَهْـلِ اجْتبِائِـكَ وَاصْطَفائِـكَ، وَبـاركْ لي في لقِائِـكَ، 
لَلِ  وَارْزُقْنـي حُسْـنَ الْعَمَـلِ قَبْـلَ حُلُـولِ الاجََْـلِ، بَريئـاً مِـنَ الزَّ
ـد صَلَّ الُ  وَسـوُءِ الْخطََـلِ، اَللّــهُمَّ وَاَوْرِدْن حَـوْضَ نَبيِِّـكَ مُحمََّ
باً رَوِيّاً سـائِغاً هَنيئاً لا اَظْمَـأُ بَعْدَهُ  عَلَيْـهِ وَآلهِِ، وَاسْـقِني مِنـْهُ مَرَْ
وَلا اُحَـاَُّ وِرْدَهُ وَلا عَنـْهُ اُذادُ، وَاجْعَلْـهُ لي خَـيْرَ زاد، وَاَوْف ميعاد 
لـيَن وَالاخِْرينَ،  يَوْمَ يَقُومُ الاشَْْـهادُ، اَللّــهُمَّ وَالْعَـنْ جَبابرَِةَ الاوََّْ
وَبحُِقُوقِ اَوْليِائِكَ الْمُسْـتَأثرِِينَ اَللّــهُمَّ وَاقْصِـمْ دَعائِمَهُمْ وَاَهْلِكْ 
ـلْ مَهالكَِهُـمْ، وَاسْـلُبْهُمْ مَمالكَِهُـمْ،  اَشْـياعَهُمْ وَعامِلَهُـمْ، وَعَجِّ
هُمْ وَمُشارِكَهُمْ، اَللّــهُمَّ  وَضَيِّقْ عَلَيْهِمْ مَسـالكَِهُمْ، وَالْعَنْ مُسـاهِمَ
ـلْ فَـرَجَ اَوْليِائِـكَ، وَارْدُدْ عَلَيْهِـمْ مَظالمَِهُـمْ، وَاَظْهِـرْ باِلْحَقِّ  وَعَجِّ
قائِمَهُـمْ، وَاجْعَلْـهُ لدِينـِكَ مُنتَْـصِراً، وَباَِمْـرِكَ في اَعْدائِـكَ مُؤْتَمرِاً 
اَللّــهُمَّ احْفُفْـهُ بمَِائِكَةِ النَّصْرِ وَبـِا اَلْقَيْتَ الَِيْهِ مِـنَ الامَْْرِ في لَيْلَةِ 
الْقَـدْرِ، مُنتَْقِـاً لَـكَ حَتّـى تَـرْضى وَيَعـوُدَ دينـُكَ بـِهِ وَعَـل يَدَيْهِ 
جَديـداً غَضّـاً، وَيَمْحَضَ الْحـَقَّ مَحضْـاً، وَيَرْفُضَ الْباطـِلَ رَفْضاً، 
مِـنْ صَحْبـِهِ  وَاجْعَلْنـا  آبائِـهِ،  وَعَـل جَميـعِ  عَلَيْـهِ  اَللّــهُمَّ صَـلِّ 
تـِهِ حَتّـى نَكُـونَ في زَمانـِهِ مِـنْ اَعْوانـِهِ،  تـِهِ، وَابْعَثْنـا في كَرَّ وَاُسْرَ
اَللّــهُمَّ اَدْرِكْ بنِـا قِيامَهُ، وَاَشْـهِدْنا اَيّامَـهُ، وَصَلِّ عَلَيْـهِ وَارْدُدْ الَِيْنا 

ـامُ عَلَيْـهِ وَرَحْمَـةُ الِ وَبَرَكاتُـهُ(. سَـامَهُ، وَالسَّ
وهنـاك مناسـبات كثـيرة ومهمـة أخـرى في هـذا الشـهر قـد تم 

ذكرهـا في السـنتين السـابقتين فمـن أراد الاطـاع فليراجـع.

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بمكارم الخلال واصطناع الرجال فإنهما يقيان مصارع السوء ويوجبان الجلال(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بطاعة من يأمرك بالدين فإنه يهديك وينجيك(.
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العدد )35( لشهر ذي القعدة سنة 1437هـ

عبـد ال بـن جعفـر الطيّـار واحد مـن الشـخصيّات المميّـزة والمشـهورة في التاريخ الإسـاميّ، وله سـوابق مرّفـة في الدفاع 
عـن أئمّـة أهل البيـت )K(.  أظهر في أقوالـه وأفعاله إيانه واعتقـاده بأهل البيـت )K( وتحكي مواقفه السياسـيّة في مواجهة 
بنـي أميّـة عـن اعتقـاده ووفائه لمدرسـة أهـل البيـت )K( ومخالفتـه لحاكميّة بنـي أميّـة.  وهو واحد مـن الشـخصيّات التي لم 
توفّـق للمشـاركة في نهضـة عاشـوراء، ولم يوضّـح التاريـخ سـبب عـدم التحاقه بالإمـام الحسـين )Q(.  مع العلـم أنّ زوجته 
زينـب بنـت الإمـام عـي )L( وابنيه كان لـم دور مهمّ في نـصرة الإمام الحسـين )Q(.  أمّا عبـد ال فقد نُقِلَ عنـه بعد حادثة 
عاشـوراء حرتـه وتأسّـفه بعـد سـاعه خـر شـهادة الإمـام )Q(، وكان يتمنـّى المشـاركة في ركاب الإمـام في كربـاء، وقد 
شـعر بالسـعادة عندمـا عـرف أنّ ولديـه قد استشـهدا في طريـق الحسـين )Q( واعترهما قد حـاّ مكانه في كرباء، كا سـوف 

نحـاول تبيـان ذلك في هذه السـطور.  
اسمه وكنيته ونسبه: 

أبو جعفر، عبد ال بن جعفر بن أبي طالب. 
قرابته بالمعصوم: 

 .)K( ابن أخي الإمام عي، وابن عم الإمامين الحسن والحسين
المشـهور عـن عبـد ال بـن جعفـر أنّـه شـخص فاضـل جـواد كريـم.  لقـب في التاريخ الإسـاميّ بــ )الجـواد، وبحـر الجود 

وقطـب السـخاء(.  الاسـتيعاب في معرفـة الأصحـاب للقرطبـي: ج 3، ص17. 
أُمّه: 

أساء بنت عُميس بن النعان الخثعمية. 
ولادته: 

ولد في الحبشة، في الجرة الأوُلى للمسلمين، وهو أوّل مولود ولد للمسلمين في أرض الحبشة، إذ كان أبواه مهاجرين فيها. 
صحبته: 

 .)K( والإمام عي والحسن والحسين ،)O( من أصحاب النبي )كان )رضوان ال عليه
جوانب من حياته: 

* قَدِم مع أبيه عل النبي )O( بخير في سنة سبع من الجرة، وسكن المدينة. 
* روي عـن الإمـام الباقـر )Q( قـال: )بايـع رسـول ال )O( الحسـن والحسـين وعبـد ال بن جعفـر وهم صغـار، ولم يبايع 

صغـيراً قط إلّا هـم( الطبقـات الرفيعة السـيّد عـي خان المـدن: ص168. 
* كان محـلّ احـرام عنـد رسـول ال )O( والإمـام عـيّ )Q( لقرابتـه ومقام والـده العظيم عندهمـا.  وبعد شـهادة والده في 

قال النبي الأكرم )O(: )أللهمّ، اخلف جعفراً في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه(. 
ينابيع المودة، القندوزي: ج2، ص346

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وتركك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالصبر والاحتمال فمن لزمهما هانت عليه المحن(.
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غـزوة مؤتـة عـام 8هــ أتـى رسـول ال )O( إلى منزله 
يتفقّـد أحـوال أبنائه ويشـملهم بعطفـــه وحنــــانــــه 
والآخـرة(.   الدنيـا  في  إمامهـم  )أنـا   :)O( قـــال  ثـمّ 
وقـال)O(: )إنّ عبـد ال شـبيهي في خلقـي(.  وقـد دعـا له 
النبـيّ )O( أيضـاً في بعـض الأيّـام، قائـاً: )أللهـمّ، اخلـف 
جعفـراً في أهلـه وبـارك لعبـد ال في صفقة يمينـه(.  أنسـاب الأشراف 

أحمـد بـن ييـى البـاذريّ: ج 2، ص 298. 
* اشرك مع الإمام عي )Q( في حرب صفّين. 

* كان معاويـة قد كتب له: )أمّا بعد، فقد عرفت أثرتي إيّاك عل من سـواك وحسـن 
رأيـي فيـك وفي أهل بيتك، وقد أتان عنك ما أكره، فإن بايعت تُشـكر وإن تأب تُجر(.  وأجاب 
عبـد ال )رضـوان ال عليـه(: )أمّـا بعـد، فقد جـاءن كتابك وفهمت ما ذكـرت فيه من أثرتـك عل من سـواي، فإن تفعل 
فبحظّـك أصبـت، وإن تـأب فبنفسـك قصّرت.  وأمّا مـا ذكرتَ من جـركَ إيّاي عل البيعـة ليزيد، فلعمـري لئن أجرتني 
 عليهـا لقـد أجرنـاك وأبـاك عل الإسـام حتّـى أدخلناكا كارهـين غـير طائعـين(.  الإمامـة والسياسـة للدينـوريّ: ج1، ص155. 

 :Q عبد ال بن جعفر بعد شهادة الإمام الحسين
تشـير ردّة فعـل عبـد ال بـن جعفـر بعـد سـاعه نبأ شـهادة الإمـام الحسـين )Q( وابنيه عـون ومحمّـد، إلى إيانـه واعتقاده 
بالثـورة الحسـينيّة.  ويذكـر المؤرّخـون أنّـه- بعد عـودة قافلـة المتبقّين من حادثـة كرباء ووصولـم إلى المدينـة- أسرع أبو 
الساسـل وهـو غـام عبـد ال بـن جعفر ليخره بشـهادة ابنيـه.  اسـرجع عبد ال عندما سـمع النبـأ.  فقال الغـام: هذا 
مـا لقينـاه مـن الحسـين.  فحذفـه ابن جعفـر بنعله قائـاً: يا بـن اللخناء، اللحسـين تقـول هـذا؟ وال لو شـهدته لأحببت 
أن لا أفارقـه حتّـى أُقتـل معـه.  وال إنّـه لماّ يسـخي بنفي منهـا ويوّن عـيّ المصاب با أنّهـا أصيبا مع أخـي وابن عمّي 
مواسـين لـه صابريـن معـه، ثم قال: )إن لا أكن آسـيت حسـيناً بيدي فقد آسـاه ولـدي(. الإرشـاد للشـيخ المفيـد: ج2، ص124. 

إنّ هـذا الـكام لا يـرك مجالاً للشـكّ والإبام حـول رأي عبد ال في ثـورة الإمام الحسـين )Q(، ويوضح اعتقـاد عبد ال 
بـن جعفـر الكبير بثـورة الإمـام )Q(....، ويبيّن أيضـاً معرفته بالنهضة الحسـينيّة والقيـم والفضائل التي تركها الشـهداء.  

 .)Q( لقد تحدّث بوضوح وشـجاعة حول اسـتعداده للشـهادة في ركاب الإمام الحسـين
من أقوال العلاء فيه: 

1ـ قال العاّمة الحيّ )H(: )من أصحاب رسول ال )O(، كان جلياً، قليل الرواية(.  خاصة الأقوال: ص191. 
2ـ قـال السـيّد عي خـان المـدن )H(: )وكان عبد ال أحد أجواد الإسـام المشـهورين، وكان يلقّب بالجـواد وبحر الجود، 

وكان يقـال لـه: ابن ذي الجناحـين. . .  وكان حلياً ظريفـاً عفيفاً(.  الدرجـات الرفيعة: ص 169. 
3ـ قال السيّد الخوئي )H(: »جالة عبد ال بن جعفر الطيّار بن أبي طالب بمرتبة لا حاجة معها إلى الاطراء. 

 ،)L( كان يتحفّظ عليه مـن القتل، كا كان يتحفّظ عل الحسـن والحسـين ،)Q( وممـّا يـدلّ عـل جالته أنّ أمـير المؤمنـين
ومحمّـد بن الحنفيـة(.  معجم رجال الحديـث: ج11، ص147.  

روايته للحديث: 
يعتـر مـن رواة الحديـث في القـرن الأوّل الجـري، فقـد روى أحاديـث عـن رسـول ال )O(، والإمام عـل )Q(، وهو 

أحـد رواة حديـث الغدير. 
وفاته: 

تُوفّي )رضوان ال عليه( عام 80ه أو 84 ه بالمدينة المنوّرة، ودُفن في مقرة البقيع. 

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وتركك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالصبر والاحتمال فمن لزمهما هانت عليه المحن(.
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العدد )35( لشهر ذي القعدة سنة 1437هـ

التكافل الاجتماعي في مدرسة أهل البيت )K(: الحلقة الثالثة 

لازال الكلام في التكافل الاجتماعي. . . 
مثاليـة عاليـة: عمـل أهـل البيـت )K( عـلى صياغـة عقـد 
اجتماعـي ضمنـي يرتكز عـلى قاعـدة اجتماعية عريضـة تقوم 
عـلى مبـدأ الأخوّة، فبدون ترسـيخ هـذا المبدأ وإشـاعته يغدو 

مل.    البنـاء الاجتماعـي واهنـاً كالبنـاء عـلى كثيب مـن الرَّ
مـن أجـل ذلك عمـل أهـل البيـت )K(: بـدأب عـلى تهيئة 
الأجواء لترسـيخ مبـدأ الإخاء لكونه يسـهم بصـورة ضمنية 
في مبـدأ التكافـل، ونتيجـة لذلـك أشـاعوا بين شـيعتهم هذا 
المبـدأ بحيـث أصبح المائـز أو العلامـة التي تُميّز شـيعتهم عن 
غيرهـم، فهـو ـ إذن ـ أحد مقاييـس الاختبار التـي تميز أخيار 
الشـيعة عـن الآخرين، وفي هـذا الخصوص يقـول الإمام أمير 
المؤمنـين )Q(: )اختـبروا شـيعتي بخصلتـين: المحافظـة على 
أوقـات الصـلاة، والمواسـاة لإخوانهـم بالمـال، فـإن لم تكونـا 

فاعزب ثـمّ أعزب( شـجرة طوبـى، للحائـري: ج1، ص6. 
ونفـس المقيـاس يسـتخدمه الإمـام الصـادق )Q( وينصـح 
شـيعته بالتزامـه، قـال )Q(: )اختـبروا اخوانكـم بخصلتين 
فـإن كانتـا فيهـم وإلاّ فاعـزب ثمّ اعـزب ثم اعـزب، محافظة 
العـر  في  بالإخـوان  والـبّر  مواقيتهـا،  في  الصلـوات  عـلى 

الكلينـي: ج2، ص672.   الـكافي للشـيخ  واليـر( 
إلى  يرتقـوا  أن  شـيعتهم  مـن  ـ  بذلـك  ـ   :)K( أئمتنـا  أراد 
مسـتوى إيمان رفيـع يقرن العبـادة والمحافظة عليهـا بالمعاملة 
الحسـنة مـن أجل بنـاء محيـط اجتماعي سـليم، وبذلـك يظهر 
بـأن الإيـمان الكامـل لا يتحقق على نحـو مثـالي إلا بالتكافل، 
وكلـما تكاتـف الفرد المسـلم مـع إخوانه وتعـاون معهم، كلما 

ارتقـى إلى مـدارج إيمانيـة عالية. 
لقد سـبق أئمتنـا )K(: علماء الاجتـماع في الدعـوة إلى تقوية 
الأواصر الاجتماعيـة لـدى النـاس، وقـد ثبـت أن ذلك يؤدي 
إلى ارتقـاء الإنسـان، لذلـك حثّـوا شـيعتهم عـلى تحقيق أعلى 
درجـة مـن الاندمـاج والتعـاون، عـن محمـد بـن عجـلان، 
قـال: كنـتُ عنـد أبي عبـد الله )Q(، فدخـل رجـل فسـلّم، 
قـال:  اخوانـك؟  مـن  خلّفـت  مـن  )كيـف   :)Q(فسـأله
فأحسـن الثنـاء وزكى وأطـرى، فقال لـه )Q(: كيـف عيادة 
أغنيائهـم عـلى فقرائهـم؟ فقـال: قليلـة، قـال )Q(: وكيـف 
مشـاهدة أغنيائهـم لفقرائهـم؟ قـال: قليلـة، قـال: فكيـف 

إنّـك  فقـال:  أيديهـم؟  ذات  في  لفقرائهـم  أغنيائهـم  صلـة 
لتذكـر أخلاقـا قلّـما هـي فيمـن عندنـا، قـال )Q(:) فكيف 
تزعـم هؤلاء أنّهم شـيعة(.  الـكافي للشـيخ الكلينـي: ج2، ص173. 
 :)Q( ٍسَـنِ، قَـالَ: قَالَ أَبُـو جَعْفَـر الباقر وعَنْ سَـعِيدِ بْنِ الْحَ
فَيَأْخُـذُ  يَـدَه فِي كيِسِـه  فَيُدْخِـلُ  أَخِيـه  إلَِى  أَحَدُكُـمْ  )أيَجـِيءُ 
حَاجَتَـه فَـلَا يَدْفَعُـه: فَقُلْتُ: مَـا أَعْرِفُ ذَلـِكَ فيِنَا، فَقَـالَ أَبُو 
لَاكُ إذِاً! فَقَالَ: إنَِّ الْقَوْمَ  ءَ إذِاً، قُلْتُ: فَالْهَ جَعْفَـرٍ)Q(: فَلَا شَيْ
 لَمْ يُعْطَـوْا أَحْلَامَهُـمْ بَعْـدُ(. الـكافي للشـيخ الكلينـي: ج2، ص174. 

المطلـوب  الاجتماعـي  المسـتوى  إلى  ترتقـوا  لـن  أنكـم  أي 
الـذي تغيب فيـه الأنا )الـذات( وتسـود فيه الـرّوح الجماعية 
التعاونيـة، إلا بإزالـة الحواجـز السـميكة التـي تحـول دون 
 )Q( ذلـك كالأنانيـة والأثـرة.  بطبيعـة الحـال أراد الإمـام
أن يرشـدهم إلى الوصـول إلى سـقف تعامـلي أعلى يتناسـب 
مـع طموحات أهـل العصمـة )K(، وإلا فـإنّ الوصول إلى 

مسـتوى الأئمـة في درجـة التكافـل دونـه خـرط القتـاد. 
لقـد ترجـم أهـل البيـت )K(: أقوالهـم إلى سـلوك سـويّ، 
أصبـح قدوة حسـنة لمـن أراد الاقتداء بهم، فعلى سـبيل المثال 
لا الحـصر، كان الإمام السـجاد )Q(، حريصاً عـلى التكافل 
مـع الآخريـن وإن كانـوا مـن أعدائـه، قـال الواقـدي: كان 
هشـام بـن إسـماعيل يـؤذي علي بـن الحسـين في إمارتـه، فلما 
عـزل أمـر بـه الوليد أن يوقـف للنـاس، فقال: مـا أخاف إلا 
مـن عـلي بن الحسـين وقد وقـف عنـد دار مـروان وكان علّي 
قـد تقـدم إلى خاصته ألاّ يتعـرض له أحد منكـم بكلمة، فلما 

مـرّ نـاداه هشـام: الله أعلـم حيث يجعل رسـالته. 
وزاد ابـن فيـاض في الروايـة في كتابـه: )أن زيـن العابديـن 
أنفـذ إليـه وقـال: أنظـر إلى مـا أعجـزك من مـال تؤخـذ به، 
فعندنـا مـا يسـعك، فطب نفسـاً منـّا ومـن كل مـن يطيعنا.  
فنـادى هشـام: الله أعلـم حيث يجعـل رسـالته(. مناقـب آل أبي 

طالـب لابـن شـهر آشـوب: ج3، ص301. 
المبـادئ،  مـن  واسـعة  بدائـرة  يتحركـون   )K( الأئمـة  إن 
يريـدون مناّ أن نقتدي بهم حسـب المكنة والاسـتطاعة، وإلا 
فمـن منا يُـرع إلى قضاء حوائج عـدوّه؟!     وللـكلام تتمة 

والحمـد لله رب العالمـين. 

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالرفق فإنه مفتاح الصواب وسجية أولي الألباب(.قال أمير المؤمنين Q:(: )عليك بالإحسان فإنه أفضل زراعة وأربح بضاعة(.



ـا
عن
م
جت
مـ

23

 مـن المسـائل التـي مـن الـضروري أن تتعلمها البنت هـي قدسـية الأسرة، حيـث إن البنت يجب أن تؤمـن بذلك إيمانـاً كاملًا، 
وأن الحيـاة العائليـة وتربيـة الأبناء كمسـألة مقدسـة، وهنـا يجب أن تكـون لمسـألة إدارة الأسرة قيمة واعتبار خاص في نفسـها، 
وأن تتقبـل مسـألة إدارة الأسرة مـن أعـماق وصميـم قلبهـا، إننـا نعتقـد بـأن إدارة البيـت والأسرة لا تقـل أهميـة عـن إدارة 
المصنـع والمعمـل، فالبيـت مهـما كان بسـيطا والأسرة صغـيرة فإنها تحتـاج إدارة وإشراف، تحتـاج إلى مدير له علـم بكيفية توفير 
السـعادة والـرور والصفـاء لـأسرة، لكـي يشـعر أفـراد الأسرة بالفرح والـرور   والبهجـة، إنّ حيـاة أفـراد الأسرة بحاجة 
إلى الإدارة والتدبـير الناجـح، يعنـي بحاجـة الى بنـات يقمْـن بـإدارة العائلـة بالصـورة المناسـبة، فيحافظـن عـلى أفرادهـا مـن 
الـضرر والأمـراض، ويدبـرن الشـؤون المالية للبيت، ويخـترن الأثاث المنزلية المناسـبة، وكل ذلك له تأثير على سـعادة وسـلامة 

الأسرة، ويجـب تربيـة البنـت عـلى هذا النحـو لكي تقـوم بهذه المسـؤوليات. 
 ونسـتطيع القـول إنّ لسـعادة البنت وشـقائها علاقـة- إلى حد كبير- بعمل وسـلوك الأم، ومسـتوى تأثيرها عـلى أبنائها يجب 
أن تعلـم الأم أن أقـلّ عمـل تعملـه يكـون بمثابـة بـذر تزرعـه في ذهنهـم ومخهـم، وكل أعمالهـا تؤثـر عـلى أوضـاع أبنائها، إن 
أعـمال الأم الحسـنة والسـيئة وحبهـا للخـير أو الـشر احسـانها وإنعامها حفظ لسـانها مـن الغيبة والبهتـان والافـتراء والكذب 
وكلّ ذلـك يؤثـر تأثـيراً بالغـاً عـلى أبنائهـا، وبالأخـص البنت التي تكـون دائـمًا بالقرب مـن أمها، حتـى في المجالس النسـوية 
فهـي ملازمـة لأمّهـا حيـث نرى بعـد ذلـك أن كل ما تعلمتـه الأم قد تعلمتـه من أمّهـا، فتمارس ذلـك في مواقفهـا العائلية وفي 
معاملتهـا مـع زوجهـا وأولادهـا فيكـون سـلوك وعمـل أمّهـا بمثابـة قـدوة تعتقـد بهـا اعتقـاداً راسـخاً، وعلى هذا الأسـاس 

تكـون مسـؤولية الأم أمـام الله مسـؤولية عظيمة. 
وإذا نظرنـا لحيـاة الزهـراء )P( نلاحـظ أنّها قد رضعـت مع لبن خديجـة )P( حب الإيـمان ومكارم الأخـلاق، وحنان الأب 
الرسـول )O( والام أم المؤمنـين الطاهـرة خديجـة )P(، وهكـذا عاشـت فاطمة )P( في ظـلال هذا الجو الروحي، والسـمو 
العائـلي، وتشـبّعت روحهـا بالحنـان النبـوي الكريـم، ويسـأل الإمـام عـلي )P( رسـول الله )O( فيقـول: يا رسـول الله أي 
أهلـك أحـب إليـك؟ قـال )O(: )فاطمة بنت محمد( بحـار الأنـوار: ج43، ص78.  وتكبر فاطمة الزهراء )P( وتشـبّ، ويشـبّ 
معهـا حـب أبيها لها، ويـزداد حنانه عليهـا، وتبادله فاطمـة)P( هذا الحب، وتمـأ قلبه بالعطـف والرعاية فيُكنِّيهـا »أم أبيها«، 
لقـد كانـت تحنـو عليـه )O( حنو الأمهـات على أبنائهـن، إنه النمـوذج والقدوة مـن العلاقة الأبويـة الطاهرة التي تسـاهم في 
بنـاء شـخصية الأبنـاء، وتوجه سـلوكهم وحياتهـم، وتمأ نفوسـهم بالحب والحنـان، لقد كانت هـذه العلاقة هـي المثل الأعلى 

في رعاية الاسـلام للفتاة والعنـــــاية بها، وتحديـد مكانتها. 
نقــاط مهمة: 

وأخيراً نلفت نظر الأمهات المحترمات إلى النقاط التالية: 
 * يجب أن تسعى الأم لتجعل البنت مرورة لكونها أنثى. 

 * يجـب أن تخلـق الأم لـدى ابنتهـا بواسـطة التذكـير والعمل الشـعور بالمسـؤولية والرغبـة في أداء دور المرأة ويتم هـذا العمل 

 . تدريجياً
  * يجـب أن تجيـب على أسـئلة ابنتها بصراحة في مرحلة البلوغ حتى لا تضطر إلى أن تسـأل من شـخص لا اطـلاع ولا خبرة له. 

 * يجب أن تربى غرائز البنت في مرحلة البلوغ باختيار نوع الغذاء واللباس وكذلك الحرف والفنون الأخرى. 

 * يجب تقوية علاقة البنت بأمّها في مرحلة البلوغ والإعداد لتشكيل العائلة. 

 * يجب أن تخلق لدى البنت قدرة مواجهة الصعاب التي تعترض طريق حياتها. 

 * يجب أن تكون أحاسيس البنات مختلفة عن أحاسيس البنين، ولا تدعوا البنت تتصرف تصرف الولد. 

 * يجب أن تتعلم دروساً في تحمل المسؤولية وتكون لها القدرة على تقبل مسؤولية الحياة العائلية. 

 * يجـب أن تنـال قسـطاً من الوعـي حول الأمـراض والصعوبات والتزلـزل في الإرادة كحـالات طارئة تتعرض لهـا في مرحلة 

البلوغ. 
 * وفي كل الأحوال يجب أن تكون الأم في أسرتها نموذجاً لأم والمرأة والزوجة الصالحة كي تتعلم منها ابنتها ذلك. 

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالرفق فإنه مفتاح الصواب وسجية أولي الألباب(.قال أمير المؤمنين Q:(: )عليك بالإحسان فإنه أفضل زراعة وأربح بضاعة(.
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العدد )35( لشهر ذي القعدة سنة 1437هـ

لقـد وردت كلمـة تبّـع في القـرآن الكريـم مرتـين فقـط: مـرة في الآيـة )37( من سـورة 
مُْ  الدخـان قـال عزّ من قائـل: )أَهُمْ خَـيْرٌ أَمْ قَـوْمُ تُبَّـعٍ وَالَّذِينَ مِـن قَبْلهِِـمْ أَهْلَكْناَهُـمْ إنِهَّ

كَانُـوا مُْرِمِـيَن(. سـورة الدخـان: آيـة37. ، وأخـرى في الآيـة )14( مـن سـورة )ق( حيـث تقول: 
سُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾. بَ الرُّ  )وَأَصْحَابُ الْأيَْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّ

مقدمـة: لقـد كانـت أرض اليمن-الواقعـة في جنـوب الجزيـرة العربيـة- مـن الأراضي 
المـاضي مهـد الحضـارة والتمـدن، وكان يحكمهـا ملـوك  الغنيـة، وكانـت في  العامـرة 
يسـمّون )تُبَّعـا(- وجمعهـا تبابعـة، وممـا يذكـر أنّ )تُبَّعـا( كان لقبـاً عامـاً لملـوك اليمـن، 
ككـرى لسـلاطين إيـران، وخاقـان لملـوك الـترك، وفرعـون لملـوك مـصر، وقيـصر 
لسـلاطين الـروم.  وكانـت كلمـة )تُبَّـع( تطلـق عـلى ملـوك اليمن مـن جهة أنهـم كانوا 

يدعـون النـاس إلى إتباعهـم، أو لأنّ أحدهـم كان يتبـع الأخـر في الحكـم.  
ولكـن يبـدو أنّ القـرآن الكريـم يتحدث عـن أحد ملوك اليمـن خاصة- كـما أن فرعون 
هـو خصـوص المعـاصر لموسـى )Q(، وتُبَّـع الـذي يتحـدث عنـه القـرآن كان معينـاً 

ومحـدداً، وقـد ورد في بعـض الروايـات أن اسـمه )أسـعد أبـا كرب(. 
ومهـما يكـن، فقد كان قـوم تُبَّع يشـكّلون متمعاً قويـاً في عدّته وعدده، ولهـم حكومتهم 

الواسـعة والمترامية الأطراف.  
ويعتقـد البعـض أنـه )تُبَّـع( كان رجـلًا مؤمنـاً، وتعبـير )قـوم تُبَّـع( الـذي ورد في آيتين 
مـن القـرآن دليلا عـلى ذلك، حيـث أنّه لم يـذمّ في هاتـين الآيتين، بـل ذمّ قومـه، والرواية 
المرويـة عـن النبي )O( شـاهدة عـلى ذلك، ففـي هذه الروايـة أنه قـال: )لا تسـبّوا تُبَّعاً 

فأنـه كان قد أسـلم(. بحـار الأنـوار للمجلـي: ج14، ص513. 
أسـفاره- ونـزل بفنائها، بعث إلى أحبـار اليهود الذين كانوا يسـكنوها فقـال: إن مُخَرّب تُبَّـع بالقـرب مـن المدينـة: وورد في روايـة أخـرى: أنّ تُبَّعـاً لمـا قَـدِم المدينـة - مـن أحـد 

هـذا البلـد حتـى لا تقـوم اليهوديـة، ويرجع الأمـر إلى ديـن العرب.  
فقـال لـه شـامول اليهـودي - وهو يومئـذ أعلمهم -أيهـا الملـك أنّ هذا البلد يكـون إليه 
مهاجـر نبـي مـن بني إسـماعيل، مولده بمكـة واسـمه أحمد.  ثـمّ ذكروا له بعض شـمائل 
نبّـي الإسـلام )O( فقـال تُبَّـعٌ- وكأنّـه كان عالمـا بالأمر - مـا إلى هذا البلد من سـبيل، 

ومـا كان ليكـون خرابا على يـدي. الطبقات الكـبرى لابن سـعد: ج1، ص159. 
بـل ورد في الروايـة في ذيل تلـك القصة أنّه قال لمن كان معه مـن الأوس والخزرج: أقيموا 
بهـذا البلـد، فـان خرج النبـي الموعود فـآزروه وانـصروه، وأوصوا بذلـك أولادكم حتى 
أنّـه كتـب رسـالة أودعهم إياهـا ذكر فيهـا إيمانه بالرسـول الأعظـم )O(.  تفسـير الأمثل 

لمـكارم الشـيرازي: ج16، ص157.  نقلًا عن كتاب روح المعـــــان. 
فتحـوا العـالم، فقد سـار بجيشـه إلى الهند واسـتولى على بلدان تلـك المنطقة، وقاد جيشـا تُبَّـع في مكـة: ويـروي صاحـب أعـلام القـرآن أن تُبَّعـا كان أحـد ملـوك اليمـن الذيـن 
إلى مكـة وكان يريـد هـدم الكعبـة، فأصابـه مـرض عضـال عجـز الأطباء عـن علاجه. 
وكان مـن بـين حاشـيته جمع من العلـماء، كان رئيسـهم حكيـما يدعى شـامول، فقال له: 
إن مرضـك بسـبب سـوء نيتك في شـأن الكعبـة، وستشـفى إذا صرفت ذهنـك عن هذه 
الفكـرة واسـتغفرت، فرجـع تُبَّعٌ عـما أراد، ونذر أن يحترم الكعبة، فلمّا تحسّـن حاله كسـا 

بـبرد يمان.   الكعبة 
وقـد ورد قصـة كسـوة الكعبـة في تواريخ أخـرى حتى بلغت حـد التواتـر.  وكان تحرك 
الجيـش هذا، ومسـألة كسـوة الكعبـة في القـرن الخامس الميـلادي، ويوجد اليـوم في مكة 

مـكان يسـمى دار )التبابعة(.  أعـلام القـرآن: ص257- 259.  )بتلخيص(
وعـلى أيّـة حـال، فـإن القسـم الأعظـم في تأريـخ ملـوك التبابعـة في اليمـن لا يخلـو مـن 
الغمـوض مـن الناحيـة التاريخية، وحيـث لا نعلم كثيرا عـن عددهم، ومـدّة حكومتهم، 
وربـما نواجـه في هـذا البـاب روايـات متناقضـة، وأكثـر مـا ورد في الكتب الإسـلامية-
سـواء كتب التفسـير أو التاريـخ أو الحديث-يتعلـق بذلك الملك الذي أشـار إليه القرآن 

في موضعـين كـما أشرنا لهـما آ نفا. 

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالإخلاص فإنه سبب قبول الأعمال وأشرف الطاعة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالعفاف والقنوع فمن أخذ به خفت عليه المؤن(.
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لا مانع لدي ولكن . . . 

الأتقيـاء هـم الذيـن عَظُـم الخالق في أنفسـهم فصغرتْ الدنيـا في أعينهـم، وأحد هؤلاء هـو العالم الربـان الغنيّ ملّا 
هـادي السـبزواري- المتـوفي سـنة 1289هــ رحمـه الله تعالى.  كانت لـه أموال ومـزارع يخرج منها زكاتهـا ويوزعها 
بـين الفقـراء بنفسـه.  وكان للفقـراء موعد مع هذا العـالم عصر كل خميـس، وكان يعقد مالس حسـينية في بيته ثلاثة 
أيـام مـن آخر شـهر صفـر المظفـر كل عـام ويدعـو اليهـا الفقـراء اولاً، ويدعـو ليصعد المنـبر كل خطيب حسـيني 
لا يرغـب النـاس في قراءتـه بسـبب صوتـه، وذلـك ليعطيـه فرصـة يـمارس دوره بـين النـاس قربـة إلى الله وخدمـة 
للخطيـب )المسـكين(، وبعـد الختـام يحـضر الخبز والمـرق مع اللحـم، فيطعـم الحاضرين، ثم يقـدّم لكل فقـير مبلغاً 

مـن المال. 
 في مطلـع شـبابه لمـا كان يـدرس العلـوم الدينيـة في حـوزة مشـهد المقدسـة، بـاع جميـع دكاكينـه التـي ورثهـا مـن 
أبيـه فأنفـق ثمنهـا في سـبيل الله طلبـاً لرضـاه.  وفي أواخـر عمـره باع بعـض أملاكـه وعالـج بثمنها معيشـة الفقراء 
والمحتاجـين اللذيـن أحـاط بهـم القحـط والضائقـة الماليـة.  ولو لم تكـن الآيـة الشريفـة )وَلْيَخْشَ الَّذِيـنَ لَـوْ تَرَكُوا 
ـةً ضِعَافـاً خَافُـوا عَلَيْهِـمْ فَلْيَتَّقُـوا اللهََّ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَـدِيداً(. سـورة النسـاء: آية9، تمنع مـن إنفاق جميع  يَّ مِـنْ خَلْفِهِـمْ ذُرِّ
مـا يملكـه لـكان قـد فعـل.  وبالفعل لقد سـأله بعـضٌ: هـلّا أنفقت هـذه البقيـة الباقية وجلسـت مع العيـال صفر 

كالدراويش! اليديـن 
 أجابهم: لا مانع لدي ولكن أطفالي يرفضون أن يكونوا دراويش.  من كاتب قصص وخواطر: ص96. 

 قـال النبـي الأكـرم )O(: )مـن قضى لأخيـه المؤمن حاجـةً، كان كمن عبـد الله دهـره(. الأمالي للشـيخ الطـوسي: ص481. 

وعـن الإمـام الكاظـم )Q(: )إنَِّ للهَِّ عِبَـاداً فِي الأرَْضِ يَسْـعَوْنَ فِي حَوَائجِِ النَّاسِ هُـمُ الآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ ومَنْ أَدْخَلَ 
حَ ]فَـرّجَ[ اللهَّ قَلْبَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ(. الكافي للشـيخ الكلينـي: ج2، ص197.  وراً فَرَّ عَـلَى مُؤْمِـنٍ سُرُ

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالإخلاص فإنه سبب قبول الأعمال وأشرف الطاعة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالعفاف والقنوع فمن أخذ به خفت عليه المؤن(.
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26 العدد )35( لشهر ذي القعدة سنة 1437هـ

في قريـة بعيـدة كان هنـاك رجلان لا يجـدان عملًا وكانـت قريتهما مشـهورة بالفلاحين 
الذيـن يملكـون الخـراف ففـي يوم من الأيـام قرّر هـذان الرجـلان سرقة الخـراف ليلًا 

دون أن يراهمـا أحد.  
بـدأ أصحـاب الخـراف بالتسـاؤل لأن عـدد الخـراف بـدأ ينقص يومـاً بعد يـوم، فعقد 
الفلاحـون اجتماعـاً قـرّروا فيـه أن يبقـوا مسـتيقظين في ليلـة معينـة ليراقبـوا الوضـع 
وبـدأوا بتنفيـذ الخطـة وظهـر الرجـلان متلثـمان وسرقـوا الخـروف الأول ومـا إن أدارا 
ظهرهمـا وإذا بالفلاحـين قـد أمسـكوا بهما فـكان العقاب أن يحموا سـيخين عـلى النار، 

الأول مكتـوب عليـه )س( الثـان )خ( ليطبـع عـلى جبينهما
أمّـا حـرف )س( فهـو سـارق، وحـرف )خ( خروف فـكان هـذان الرجلان اينـما ذهبا 
يعرفهـم النـاس بسـارقي الخـراف، الأول لم يحتمـل الوضـع والاهانـة في قريتـه فقـرّر 

الذهـاب لقريـة أخـرى لا يعرفـه أحـد فيها.  
أمّـا الثـان فقـرّر البقـاء في قريتـه ونوى في نفسـه تغـير حالـه لأفضل، فأصبح يسـاعد 
الكبـير ويعطـف عـلى الصغـير ويقـوم بأعـمال خيريـة لا تعـد ولا تحـى حتـى احبّـه 

الجميـع وبقـي عـلى هـذا الحـال الى أن كبر وشـاخ.  
وفي يـوم مـن الأيـام كان هـذا العجـوز المطبـوع عـلى جبينـه )س خ( جالـس في قهـوة 
القريـة والكل يسـلّم عليـه ويُثني عليـه، كان هناك رجـل غريب عن القريـة فأثار حال 

الرجـل العجـوز فضوله فقـام وذهـب لصاحب المقهى وسـأله: 
مـا بـال هـذا العجوز الـكل يسـلّم عليـه ويُثنـي عليه؟ ومـا هـذا المطبوع عـلى جبينه؟ 

مـاذا برأيكـم أجـاب صاحـب المقهى؟ 
قـال صاحـب المقهـى: هذه قصـة قديمة ولكن أظـن أن هذين الحرفين )س خ( سـاعي 

 . خير
إذا أردت أن تتغـير فعـلًا فـلا تهتـم بمـن حولـك، أوصـد أبـواب المـاضي، تعلّـم مـن 
أخطائـك، وابـدأ مـن جديـد، اجعـل لديـك قناعـة تــامة بـأن سـعيك نحـو التغيـير 
لأفضـل واصـلاح نفسـك هـو أفضـل قـرار يتخـذه الإنسـان في حياتـه لأن ذلـك 

يمنحـك الثقـة والقـوة لتعيـش حياتـك بشـكل أفضـل. 
لننظـر الى الرجلـين فأحدهـم اختار الحل الأسـهل فقد قـرّر الرحيل من القريـة والبقاء 
عـلى حالـه، ولكـن هـل يضمـن عـلى نفسـه عـدم التعـرض لنفـس الموقـف في أماكن 

أخرى! 
أما الرجل الآخر فقد اختار البقاء في القرية والتغيير لأفضل فكان له مـا أراد. 

صحيح أن التغيير طريقــه طويل ولكن ثماره جميله وأثره بــاق وسـتلاحظه في نفسـك 
ومن حولك، وأنت أيضـــاً إن أردت التغيير حقــاً فسـتتغير. 

إسـع لتغيـير نفسـك لأفضــل قبـل تغيـير قريتـك، فمعظـم مشـاكلنا تنبع من سـوء 
أخلاقنـــا الشخصيـة.

 خ
س .

قال أمير المؤمنين Q:(: )عليك بمقارنة ذي العقل والدين فإنه خير الأصحاب(.



قال أمير المؤمنين Q:(: )عليك بمقارنة ذي العقل والدين فإنه خير الأصحاب(.



العدد )34( لشهر شوال المكرم سنة 1437هـ


